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  الإهداء

  إلى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقائها

، الى التي سهرت اللیالي واحترقت مثل الشمعة لتضيء إلى أغلى إسم نطقه لساني

  .في عمرها وأطال االلهشفاها  قمرأمي ما حولي، 

، الى الذي رأیته إلى من ضاع عمره تعبا وكدا ، الى من أفنى عمره لأجلي أن أتعلم

البشیر أطال الحاج إلى بین الناس رجلاً، وبین الرجال بطلاً، وبین الأبطال مثلاً،  

  .االله في عمره

 لكما یا أغلى ما أملك في الحیاة والدیا الكریمین

  أحمد، عیسى، عمر، رشدي، محمد الأمین.إلى أخوتي :

  . هیلة، وئاممسعودة، فطیمة، فتیحة، أم الخیر، فیروز، ساخواتي: إلى 

لینا، براءة، أحمد، عبد النور، أسیل، هیثم، منى، ریتاج، الى الكتاكیت الصغار: 

  خلیل، البشیر، عبد الوهاب، یعقوب، 

  حدة والى جدتي: حواس، عبد القادر، عبد الرحمن، وإلى كل من : 

  .حلیمة السعدیة لبزةإلى زمیلتي وصدیقتي 

صبرینة، رحمة، سهیر، ایمان، رومیسة، : القدر متي جمعني بهتي الا إلى زمیلا 

  سمیة.نوال، زینب، سمیحة، سلمى، 

   أحمد أمینكما لا أنسى اهدائي الخالص لـ: 

  إلى كل من كان سببا في نجاحي

  .            وإلى الأهل والأحبة

 جمیلة                                             



  الشكروالعرفان

  

 الإفادة منه راجیا المتواضع العمل هذا انجاز إلى وفقني الذي الله الحمد

 .الرضا بعد الحمد ولك ترضى حتى الحمد لك ربي فیا والاستفادة،

الى والدیا  شكري بخالص أتقدم أن إلا العلمي المقام هذا في یسعني كما لا

النور، والى ادارة قسم الفلسفة الكریمین، والى الاستاذ المشرف خشعي عبد 

  ومكتبة بیروت خاصة على دعمهم واسهامهم في انجاز بحثي .

  

  

    

 جمیلة                                                                   
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  مقدمة :

فیلسوفا ثائرا وقد كانت كل روایاته ومسرحیاته تدل  Albert camusیعتبر ألبیر كامو 

على فلسفته، وقد ارتبط اسمه بالفلسفة الوجودیة وبالعبث والتمرد، وكانت فلسفته تتحدث عن 

فقد وجد أن هذا العالم لامعقول وأن هذه الحیاة عبثیة لذا لابد للإنسان بإثبات العبث والتمرد، 

وجوده حیث نادى كامو برفض العبث والتمرد علیه إلا أنه دعا إلى رفض الإعدام والانتحار، 

وقد وجد أن العصر الذي یعیشه قد انفصلت فیه السیاسة عن الأخلاق والقیم عن المجتمع 

التالي موت القیم التي كانت بمثابة الوسیط بین االله والإنسان، وكانت قضیة والفكر عن الحیاة وب

كامو الكبرى التي واجهته هي في خلق قیم جدیدة في عالم متناقض لا إعادة بعث الحیاة في 

القیم القدیمة، فأراد كامو تجاوز صراعات العصر برفضه لكل ما یؤدي إلى عذاب الإنسان 

  لعدالة والأمانة والشرف وروح التضامن.وإیقاظ في النفوس معنى ا

كانت حیاته كامو ومؤلفاته وجهان لعملة واحدة أو وجهان لحقیقة واحدة وتجسد ذلك في 

كون حیاته هي حیاة أبطاله حتى أنه لا وجود لفرق كبیر بین حیاته وحیاة مورسو في روایة 

  الغریب.

كامو وإلقاء الضوء على أهم  وقد تجلت دراستنا في البحث عن العبث والتمرد في فلسفة

أفكاره التي عالجها في روایاته وكانت الطریق للوصول إلى هدفنا، وكامو من خلال كلمة 

اللامعقول  جعل من الإنسان متمردا على هذه الحیاة وقد كانت أسباب اختیارنا للموضوع 

  كالآتي:

درا ما توجد لها أولا أسباب ذاتیة وهي الرغبة في التعرف على هذه الفلسفة التي نا

دراسات معمقة والتعرف أیضا على الفكرة التي أرادت صنع تحویل في العالم والفضول المعرفي 

  كامو ابن الجزائر حتى لو كان ذلك نشأة فقط. ألبیر للتطلع والتعرف على 
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ثانیا أسباب معرفیة اكتشاف فكر كامو والاطلاع على أهم العوامل التي قامت بازدهار 

  ي.فكره العبث

  وقد وجدت أن هذا الموضوع مهم جدا وذلك لاحتوائه على أفكار فلسفیة.

كامو إلى  ألبیر وقد وجدنا أن الإشكالیة الأساسیة في موضوع بحثنا هي كیف نظر 

  العبث والتمرد من خلال فلسفته؟ وتتفرع هذه الإشكالیة إلى عدة تساؤلات من بینها:

  التمرد؟ وما مفهوم العبث عبر العصور؟ما العبث؟ ما المحال؟ ما اللامعقول؟ ما 

كامو  ألبیر كیف تحول العبث من مفاهیم عبر العصور إلى فلسفة قائمة بحد ذاتها؟ كیف نظر 

إلى الحیاة من خلال فلسفته في العبث والتمرد؟ وما هي قیم وجمالیة وأنواع التمرد لدى كامو؟ 

هذا أن الخروج من العبث  إلى  كامو على الإنسان وحریته؟ وهل یعني ألبیر وكیف دافع 

  التمرد یضمن له ذلك؟

هو المنهج التحلیلي بالإضافة غلى المنهج  تبعوعلى هذا الأساس كان منهجنا الم

التاریخي والوصفي، وقد كان مبررنا لاختیارنا لهذه المناهج أننا سنحاول تحلیل الآراء والأفكار 

المختلفة لكامو فقمنا باتباع المنهج التحلیلي، أما المنهج التاریخي فتمثل في عودتنا للتاریخ لفهم 

  الوصفي فظهر في وصفنا لبعض المواضیع.موضوع العبث كیف كان، أما المنهج 

ومراعاتا لطبیعة الموضوع ارتأینا أن تكون الدراسة وفق هذا التصور ثلاثة فصول تتوزع 

  لمباحث واستهلت بمقدمة وتوجت بخاتمة وتمهید لكل فصل.

أما الفصل الأول خصص لمفهوم العبث والتمرد عبر العصور تندرج تحته مبحثین، 

مبحث أول كان ضبط لمفاهیم العبث المحال اللامعقول والتمرد، والمبحث الثاني قیمنا فیه 
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المسار التاریخي لظهور فكرة العبث من خلال العودة إلى مفهوم العبث عند الیونان، والعصر 

  یث ثم العصر المعاصر.الوسیط، والعصر الحد

أما الفصل الثاني كان بعنوان العبث وكامو تطرقنا فیه لمبحثین المبحث الأول حول 

حقیقة العبث عند كامو، حدد فیه مفهوم العبث عند كامو وطبیعة العبث لدیه، والعبث في 

الاجتماعیة روایاته، أما المبحث الثاني كان مرحلة ظهور التمرد واحتوى على الأبعاد الأخلاقیة و 

  للعبث ثم الفن والعبث ومن العبث إلى التمرد.

أما الفصل الثالث فكان تحت عنوان التمرد وكامو، المبحث الأول كان نظریة التمرد عند 

كامو، وفیه تناولنا مفهوم التمرد  لدى كامو، قیم التمرد، الفن والتمرد، أما المبحث الثاني فتناولنا 

لال توضیحنا للتمرد المیتافیزیقي والتاریخي، التمرد والثورة التمرد فیه مراحل تطور التمرد من خ

  والقتل. أما الخاتمة فتضمنت أهم ما توصلنا إلیه من استنتاجات.

  أما من ناحیة الصعوبات فأهمها:

عدم توفر مصادر كامو في المكتبة الجامعیة، قلة الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، 

صوصه الأصلیة من الفرنسیة إلى العربیة، إلا أّننا عزمنا على تخطي عدم القدرة على ترجمة ن

  هذه العوائق والفضل الله أولا، والفضل لمحاولة تقدیم دراسة أفضل ثانیا.

أما عن الدراسات السابقة فقد كان بحثنا مطولا عنها دون وجود دراسة بهذا الشكل وأهم 

  ب عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو.دراسة كانت لعبد القادر فوزان، الشعور بالاغترا

لقد حاولنا قدر المستطاع أن نجتهد في إنجاز هذه الدراسة إلا أننا لا نجزمّ أن دراستنا 

المتواضعة قد استطاعت تسجیل إسهام حقیقي في أن نقدم إجابات لمختلف الإشكالات التي 

إلى إثارة جملة من القضایا طرحناها سابقا، لكننا قد أخذنا على عاتقنا منذ بدایة بحثنا 
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والإشكالات كمحاولة لفتح آفاق للنقاش، كما نأمل أن نكون قد أصبنا ولو لبنة صغیرة تضاف 

 إلى رصید مكتبتنا ومرجع یعود إلیه طلبة العلم في المستقبل إن شاء االله.

 



  

  

  

  

  

    

ول :الفصل ا�ٔ   

تمهید 

المبحث الأول : ضبط مفاهیم 

أولا : مفهوم العبث 

ثانیا : مفهوم المحال 

ثالثا : مفهوم اللامعقول 

رابعا : مفهوم التمرد 

 الثاني : المسار التاریخي لظهور فكرة العبثالمبحث 

مفهوم العبث عند الیونان:  أولا 

ثانیاً : مفهوم العبث في العصور الوسطى 

ثالثاً : مفهوم العبث في العصور الحدیثة 

رابعا : مفهوم العبث في العصر المعاصر 

 مفهوم العبث وا�تمرد �بر العصور
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  تمهید :

الظروف السیاسیة  یتمیز مفهوم العبث أو المحال أو اللامعقول بأنه نتیجة  

فقد  ةالفلاسفة المحدثین إلى التفكیر في الثوابت العبثی دفعت، والحروب العالمیة الكبرى

جمیع ، و النتائج التي حلت من جرّاء الحروب المدمرة والدمار المادي الذي مسّ أوربا ارأو 

ة بین السلبیة في فقدان الثقهذه  تمثلت، النتائج التي نجمت عن تلك الحروب هي سلبیة

كاتجاه  فظهر مصطلح العبث، سكان العالم الأوربي وبالتالي انعزالهم عن بعضهم البعض

كان هذا المصطلح من بدایة العصر و  جدید یسعى إلى التخلص من العالم البرجوازي

فمنهم من أطلق علیه اسم العبث، ، الیوناني الذي تجسد في عبث الآلهة على البشر

المصطلحات كانت تهدف إلى معنى هذه  یضا اللامعقول كلوأ، ومنهم من أسماه المحال

واحد  وهو نفس المعنى القائم من بدایة سیطرة الآلهة الیونانیة على البشر وإصدار حكمها 

فقد فسّرت أحداث قصص الآلهة كالآلهة زیوس ولعنتها على ، علیهم أو ما سمته باللعنة

وكان لكل عصر روایته العبثیة في ، وانتقل المفهوم عبر العصور، سیزیف على أنها عبث

فالحدیث إلى أن وصل إلى العصر المعاصر، ، العالم اللامعقول مرورا بالعصر الوسیط

  إلاّ أنّ البحث عنه كان ضعیف جد�ا فقلیلا ما كنّا نجد الروایات العبثیة .

فكانت جذورها على ، وكان ظهوره كفكر عندما ارتبطت العبثیة بالوجودیة والعدمیة

وامتدّت الدراسات فیها ، وذلك في القرن التاسع عشر، كغاردد الفیلسوف الدنماركي كیر ی

وكان ذلك مع الكاتب الفرنسي ، إلى أن نشأت كمذهب فكري انبثق عن الحركة الوجودیة

كامو كان قد طرحه ، و الفیلسوف ألبیر كامو الذي اعتبر فیلسوف العبث والتمرد والتحدي

من ، لیها العالم الغربي بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیةنتیجة للظروف التي آل إ

وأیضا مقولته عن اللامعقول ، حیاة ملیئة بالقلق والیأس الذي كان یعانیها الإنسان الغربي

  الحیاة ویرجعه إلى الدمار والخراب والفوضى .هذه  لجعل الإنسان متمرّدا على
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عالم الحروب ، بثیة للعالم البرجوازيكامو یرفض الأسس الثقافیة والسیاسیة الع

والمنافسات الدمویة وأوهام المجد الكاذب وسیطرة الأشیاء وشحوب الروح والعقل وانسحاق 

فردیة الإنسان من مواجهة المؤسسات القویة التي تقوم بوظائف الحكم والاستثمار وتغذیة 

من أجل الدفاع عن مكاسب أرواح الناس وعقولهم بالخرافات أو الثقافات الكاذبة وتجنیدهم 

نفس المؤسسات غیر الإنسانیة فكان للتمرد رأي آخر في النفس البشریة من خلال اختراق 

وأیضا التمرد یحقق الصفة السامیة وهي الطبیعة ، حاجز الصمت لأن التمرد یثبت الوجود

ة العالم الإنسانیة والعمل لأجلها بما تقضیه الحاجة لذلك وإدراك عبثیة الوجود ولاعقلانی

  هما بدایة التمرد.

وفي هذا الفصل سنتطرق إلى المفاهیم بالتفاصیل ولمعرفة تفاصیل المفهوم وبدایته 

والفصل في ، كان لا بد من التطرق إلى المفاهیم ومعناها قبل المضي في تاریخیة المفهوم

، بثفمفاهیمه كلها لها دلالات واحدة وهي الع، المفهوم كان من أجل التوضیح لا غیر

أما تاریخیته وتطوره فقد ظهر ، وإنما اختلف البعض في مؤلفاتهم فكل كان یدعوه بشكل

  وهذا ما سیكون في الآتي.، من الیونان إلى كامو
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  المبحث الأول : ضبط مفاهیم

  : مفهوم العبث  أولاً 

  معنى عبث في معجم المعاني الجامع معجم عربي ــــــ عربي.لغة : 

  عَبِثَ كل ما قام به كان عَبَثاً .

وَعَبث أي "لعب فهو عابث: لاعب بما لا یعنیه ولیس من باله، والعبث أن تعبث 

  .1"بالشيء

ومعنى العبث هنا لا فائدة منه،  2وفي القرآن الكریم " أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا " 

لعبث كل ما لیس له معنى وا، أنما خلقناكم لعبا ولهوا اظننتموهنا قوله تعالى ، ولا معنى

  ولا یترتب علیه فائدة أو نتیجة والفعل العبثي هو الفعل الذي لیس له هدف معین .

   3وبمعنى آخر : " العبث هو الباطل الذي لا أساس له ولا نتیجة له ولا نفع فیه " 

وعدم ، ونجد أن كلمة العبث لها عدة معاني ومصطلحات فهي هدر الوقت

وهو اللعب والهزل والاستهزاء ، العبثي وعدم النجاح فیما یحاول فعله الاستفادة من الفعل

أو السلوك الطائش وهنا نجد أن مفهوم العبث لغویا هو مرادف للاّمعقول، والعبث هو 

  4أیضا "معارض للعقل"

وقد ذكر في الحدیث الشریف مصطلح العبث " من قتل عصفورا عجّ إلى االله یوم -

 .5فلانا قتلني عبثا ولم یقتلني منفعة "القیامة یقول یا رب إنّ 

                                                        

 .2775ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع (مادة العبث )، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص  -1

 . 115سورة المؤمنون، الآیة  - 2

 .52، ص 1982جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني ، (مادة العبث)، دار الكتاب اللبناني، بیروت، -3

  .408، ص 2007، 5مراد وهبة، المعجم الفلسفي  (مادة العبث)، دار قباء، القاهرة، ط  -4

 ، باب النهي عن الذبح لغیر منفعة .1017ابن حبان في موارد الظمآن،  -5
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   1وتعني بذلك " أن یقتل الحیوان لعبا لغیر قصد الأكل ولا على جهة التصید للانتفاع "

تختلف تعریفات العبث في المعنى الاصطلاحي أو الدلالة الفلسفیة في اصطلاحا : - 

فعلا لا یترتب علیه  أولا نجدها في معجم صلیبا أنه " إذا فعل المرء، المعاجم والقوامیس

والمقصود بهذا هو أن  2أو لیس له فیه غرض صحیح قیل أنه یفعل ذلك عبثا " ، فائدة

الشخص بفعله فعل ما وهذا الفعل لم یأتي له بنتیجة ولیس وراءه هدف فهذا الفعل فعل 

عبثي باطل ولا قیمة له ووهمي وبذلك نجد أن مصطلح العبث قد ارتبط بكل ما لا فائدة 

وقد تمحور هذا المصطلح أیضا حول معاني اللعب والاستهزاء والهزل وكل الكلام  ،منه

  أو العمل أو أي شيء لا جانب له من الصحة أو الفائدة .

وتجدر الإشارة هنا إلى ، ومفرد عبث تختزل بداخلها معاني اللاجدوى واللامعقول

على كل فن لا بعض الأخطاء في استخدام مفردة العبث بحیث صار یطلقها العوام 

  3وهذا من سبیل الخطأ الشائع ، یخضع لضوابط منطقیة ولا یلتزم بمسؤولیة محددة

والعبث له مفاهیم أخرى وهي اللاجدوى والمحال واللامعقول ونجد أن العبث لیس 

  له قوانین تضبطه أو أشیاء تحدده . لیسكما قال العلماء أنه الفن الذي 

وفي تعریف آخر للعبث" هو ذلك الصراع القائم بین مظهر العالم اللاعقلاني وتلك 

وهنا نجد أن في محاولة الخروج من دائرة ، 4الرغبة المضطربة حول الصفاء والوضوح " 

العبث لا بد من وجود تناقض من طرفین وهما وجود الإنسان والعالم المشترك أو بین 

س ووضوحها من هنا ینشأ العبث من هذا الصدام أو العالم اللاعقلاني وصفاء النف

                                                        

د االله إدریس، مشكلة الإنسان في فكر ألبیر كامو، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوزان عب-1

 .56، ص 2017

 .52جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي (مادة العبث )، ص  -2

 .3، ص2014علاء الدین العالم، تیار العبث بین الفلسفة والمسرح، مجلة دلتانون، العدد الأول، یولیو،  -3

، 2003آب (أغسطس)  14نضال نجار، كامو فلسفة العبث وإنسانیة التمرد، دیوان الثقافة والفن، الخمیس -4

 . www.diwanalarab.com، الموقع : 12:30
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والرابطة الوحیدة بینهما هي اللامنطقي والحنین الإنساني .والعبث عندما ، الصراع بینهما

  یدرك العبثیة یصبح بدایة لحیاة جدیدة أو لواقع آخر غیر الواقع الذي خرج منه.

مدرسة أدبیة فكریة أما المعجم الفلسفي فهناك تعریف آخر له وهي : " العبثیة 

تدعى أن الإنسان ضائع لم یعد لسلوكه معنى في الحیاة المعاصرة ولم یعد لأفكاره 

مضمون وإنما هو یجتر أفكاره لأنه فقد القدرة على رؤیة الأشیاء بحجمها الطبیعي نتیجة 

حیث انقلب الأمر فأصبح ، للرغبة في سیطرة الآلة على الحیاة لتكون في خدمة الإنسان

  .1سان في خدمة الآلة"الإن

في هذا المعجم تبین لنا أن العبث أصبح له مدرسة أو ما سمي العبثیة مدرسة 

أدبیة فكریة وترى أن الإنسان بعد أن كان سید على الآلة أصبح العكس صار الإنسان 

 في خدمتها وهي بدورها تعمل عمله وأكثر ولم یعد لسلوكه أو أفكاره أي أهمیة مقابلها

 میه بالعبث فقد صار تحت سیطرة الآلة ومكبلا یتبع الآلة في كل شيءوهذا ما نس

وعندما یجد ، وأضحت الآلة هي التي تعمل عمل الإنسان وهذا یعتبر نوعا من العبث

الإنسان نفسه غیر قادر على عمل شيء لأن الآلة حلت محله یضطر إلى فعل أشیاء 

 تحدثنا عنها الأفعال أو الأعمال العبثیة والقیام بأعمال لا فائدة منها وهذه الأخیرة هي ما

لتعود بنا مرة أخرى في المعجم الفلسفي إلى أن العبثیة لا تقید نفسها بكثیر من القیم 

ولا ترى أن هناك أي مضمون حقیقي وراء السلوك الإنساني الذي تحلل في ، الإنسانیة

جعلت الإنسان ترسا المجتمع الغربي بسبب سیطرة الآلة على مسارات الحیاة حتى أنها 

. تجد العبثیة هنا أن السلوك الإنساني بسبب سیطرة الآلة قد  2في هذه الآلة الضخمة 

فأصبح الإنسان خائف وهذا الخوف قضى على شخصیته ، تحلل داخل المجتمع الغربي

ومكانته في الطبیعة أو الحیاة التي یعیشها وضاع وسط العولمة وفقد تفكیره العقلاني وهذا 

                                                        

 .308، ص 2009، 1مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي (مادة العبث)، دار أسامة، عمان، ط -1

 .308ص  المرجع نفسه، -2
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لیس لدیه أي ، ه أصحاب المدرسة إلى الفراغ الروحي ،فیكون إنسان یائس لاعقلانيیرجع

  هدف .

" الشيء الذي یزعج الأذن، ویجرح   absurdeأما العبث في اللغة الفرنسیة تعني

كثیرا من المعاني ، الصوت الذي لالحن له القاسي الأجش وتعني مجازا، المشاعر

متنافر، إسراف حسي غیر ، منقسم على نفسه، مرتبك، أهمهاغیر معقول فوضوي مضحك

  .1متحضر " 

  وكل هذه المعاني للعبث في اللغة الفرنسیة تؤدي إلى ما قالته المعاجم غیر معقول .

وفي مقالة كتبها یونسكو عن كافكا یحدد العبث بأنه : الشعور بأن العالم قد خلا 

وضاع الإنسان ، افیزیقیةمن الهدف والإنسان صار منزوعا من جذوره الدینیة والمیت

  .2عبث وبلا جدوى ، وأصبحت كل أفعاله بلا معنى

نجد أن العبث یظهر حین یشعر الإنسان بأنه لم تصبح له قیمة لأهدافه في الحیاة 

  ونزعت منه كل عوالمه الإنسانیة لیصیر إنسان كل أعماله ورغباته ومیولاته بلا جدوى .

انهیار ، معنى أي شيء، فقدان المعنىأما عند نجیب محفوظ فالعبث هو " 

الإیمان بأي شيء والسیر في الحیاة بدافع الضرورة وحدها ودون اقتناع وبلا أمل ، الإیمان

  .3حقیقي"

  وهناك أیضا مصطلحات تدل على العبث سنذكرها الآن وهي المحال واللامعقول.

  

                                                        

نادیة البنهاوي، بذور العبث في التراجیدیا الإغریقیة وأثرها على مسرح العبث المعاصر في الغرب وفي مصر(دراسة -1

  11، ص 1998مقارنة)، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  54، ص 2002حسن حماد، مفهوم العبث بین الفلسفة والفن، مكتبة دار الكلمة، مصر،  -2

 85المرجع نفسه، ص  -3
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  : مفهوم المحالثانیاً 

الذي لا ، المحال عقلا، هذا الممكن، أحیلاسم مفعول من ، " المحال بضم المیم لغة :

وأمر محال : أي مستحیل ، یتصور العقل وجوده كاجتماع الضدین في مكان واحد وزمن

  .1ووجوده غیر ممكن " 

  تعني المحال أكثر من كلمة العبث . l'absurdeوالكثیر یرى أن ترجمة الكلمة اللاتینیة 

وأهم ، إن كان یخالفه أو لا یخالفه والمحال ما یعجز العقل على أن یقرر في شأنه

من هذا وذاك وأشد غموضا إطلاق كلمة المحال في لغة كل یوم على ما یعتقد الإنسان 

  .2سواء في ذلك أكان الحدیث عن لفظة أو فكرة أو إنسان ، أن یخالف العقل

والأكثر من ذلك هو إطلاقنا  ، والمحال هنا نجده یضع العقل في متاهة وحیرة

  هذا المصطلح في اعتقادنا أنها تعني المستحیل والغیر ممكن ولا یتقبلها العقل .الیومي ل

ومحال كما " قال الجرجاني في تعریفاته والمحال ما یمتنع وجوده في الخارج 

  .3كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد " 

تقبله كما أننا في حیاتنا الیومیة نستعمل كلمة محال ویستحیل واستحالة لكل مالا ی

أو ما لا یدل على دلالة ، العقل وان نبادر فنقول إن كل ما یناقض عاداتنا العقلیة والفكریة

وترد في المعاجم الفلسفیة   .4معینة تواضعنا علیها بحكم العقل أو حكم التقلید فهو محال 

  .أو اللاجدوى أو اللامعنى، كلمات أخرى للمحال مثل : العبث أو اللامعقول

                                                        

  .www.ardodict.comموقع إلكتروني :  -1

  .20،  ص 1964عبد الغفار مكاوي ، ألبیر كامي ( محاولة لدراسة فكره الفلسفي ) دار المعارف بمصر، -2

  .579مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص -3

  .20عبد الغفار مكاوي، ألبیر كامي، ص  -4
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ولكن لیس ، هو كل ما یخالف قواعد المنطق وهو ما لا یمكن وجودهفالمحال "  

  .1"أي بمعنى عدم امتلاكه شروط الوجود الواقعیة ، بمعنى استحالة وجود الأشیاء

  اصطلاحاً:  -

والمحال من الكلام ما عدل عن وجهه ، "المحال من الأشیاء ما لا یمكن وجوده

أو ، أو یتعارض وقوانینها الثابتة، الطبیعةكالمستحیل، وقیل المحال ما یناقض ظواهر 

  .2یكون غیر مستوف لشروط الوجود الواقعیة" 

نجد هنا أن المحال هو من المستحیل ومن الأشیاء غیر الموجودة أو لا یمكن 

والمحال مالا یجوز كونه ولا تصوره مثل قولك الجسم أسود أبیض في حال ، إیجادها

  .3واحدة 

صور موقف كهذا أو تجسیده ولا یمكن تقبل أن هناك هنا یستحیل على العقل ت

  شيء یكون له لونین في آن واحد وفي وقت واحد مثلما ذكرنا في المثال السابق.

، أما في الفلسفة فنحن نفهم عادة تحت كلمة المحال ما یتعارض مع قوانین المنطق

  .4ف بین أجزائها فالفكرة ((المحالة)) فكرة لا سبیل إلى التوفیق بین عناصرها والتألی

هنا نكون بین ، كأن تكون هناك قضیة إما صادقة أو كاذبة ولا توسط بینهما

هل یمكن أن تكون هناك ، موقفین متعارضین لا یقبلان التحیز لطرف من الأطراف

، أو یجوز أن تكون صادقة وكاذبة في آن واحد، قضیة لا یجوز علیها الصدق ولا الكذب

  ؟5بحیث یمكن أن نطلق علیها اسم المحال 

                                                        

  .57سوران عبد االله إدریس، مشكلة الإنسان في فكر ألبیر كامو، ص -1

  .350جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي (مادة المحال)، ص - 2

  .579مراد وهبة، المعجم الفلسفي (مادة محال)، ص  -3

 .21عبد الغفار مكاوي، ألبیر كامي، ص - 4

  .21نفسه، ص  مرجعال -5
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القضیة لا هذه  وتعني هذه الفكرة أننا نجد أنفسنا في حیرة فعندما تكون لدینا قضیة ما

تكون صادقة ولا كاذبة ومن الممكن أن تكون أیضا صادقة وكاذبة أي لا یمكن الفصل 

أن تكون غیر كما لا یمكن الفصل بین ، بین أن تكون صادقة تماما أو كاذبة تماما

أو من القضایا ، هنا القضیة نعتبرها من قضایا المحال، صادقة وغیر كاذبة في آن واحد

المستحیلة ونطلق علیها مصطلح محال قضیة مستحیلة. ونجد أیضا كلمة المحال ترادف 

وحكم المحال هو ، المستحیل والعبث والمحال هو أیضا الاستحالة والسخافة ومنافاة العقل

الحكم الذي یتضمن غلطا ینتهي به بالضرورة إلى نتیجة باطلة ویكشف عن الفساد في 

  .1بناءه الصوري 

لأن المحال هنا ما یمتنع وجوده في ، هنا المحال بهذا المعنى أهم من التناقض

. وما یعجز العقل أن یقرر في شأنه وظاهرة المحال لا تنطبق علیها قوانین 2الخارج 

  لمنطق.ا

، كما نجد القضیة العالم محال "ألا تعني هذه القضیة أن العالم مجرد عن المعنى

  .3أو أنه خال من كل غایة یمكن أن یهدف إلیها الموجود من وجوده"

وتعریفات المحال كلها تدل على شيء واحد وهي إثبات شيء ما أو إثبات أمر ما 

ل غیر مقدور أما المقدور فهو لیس مع نفیه لأنه غیر مقدور علیه المحال أي المحا

لأننا نفهم من الجماد ما لا یدرك فإن خلق ، الجماد یستحیل أن یخلق فیه العلم، بمحال

وبالمعنى الذي فهمناه .وفي مفهومنا للمحال نجد أنه أیضا لا ، فیه إدراك فتسمیته جمادا

  لا ینكره ولا ینفي وجوده .ینفي العقل تماما ولا یحتقره یقلل من قیمته بل إنه یقرّ بوجوده و 

                                                        

، سبتمبر 26برابح عمر، مقال ألبیر كامي ...من العبث إلى التمرد، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد -1

  .306، الجزائر، ص 2، جامعة وهران 2016

  .350جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي (مادة المحال)، ص  -2

 .579مراد وهبة، المعجم الفلسفي (مادة المحال)، ص -3
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  : مفهوم اللاّمعقول ثالثاً 

معنى اللامعقول في معجم المعاني الجامع  معجم عربي _عربي هو اسم مفعول  لغة :

وغیر معقول أولا ، من عَقَلَ عن منطقي یقبله العقل ویمكن تصوره أو إدراكه وتصدیقه

لا یمكن تصوره أو إدراكه وهو معقول : لا یقبله العقل ولا یصدّقه .واللامعقول : ما 

  .1أو الذي یقف عنده التفسیر المنطقي للأشیاء ، المناقض للعقل أو الغریب عن العقل

أي ، نجد هنا أن اللامعقول هو التفكیر الذي لا یستطیع العقل إدراكه وتصدیقه

لا یناقض العقل فهو یتجاوز الحدود العقلیة ویبتعد عنها ولا یمكن للعقل مجاراته لأنه 

لكن اللامعقول لا ینكر العقل بل یتعدى حدوده فقط لأنه لو ، یمتاز بتوضیحات منطقیة

  أنكر العقل لما استطاع أن یدرك نفسه لكنه لا یتفق مع قوانین العقل.

غیر ، غیر المتناغم، واللامعقول في أصلها اللاتیني تعني "الشيء المتنافر

أما ، لشيء _ أیا كان _ غیر معقول وعبثیاوبذلك یصبح ذلك ا، المتوافق أو غیر المنسجم

فإن الشيء غیر المعقول هو وضع الإنسان في الكون الذي نحن فیه ، على وجه التحدید

  .2كجزء من جزء صغیر جدا من مجموع الذرات " 

هذه  لذلك لا بد للإنسان أن تكون لدیه معرفة حقیقیة وذلك من أجل التخلص من

  واللاإنسجام . تاالأضداد والتناقضات والمتنافر 

، اللامعقول مصطلح من المصطلحات الشائكة في مجال تاریخ الأفكاراصطلاحا : - 

  لأننا نجده في أشكال وسیاقات متنوعة ،فهي تعني عادة نفي وعجز وغیاب العقل.

   3بأسباب مقبولة في العقل ، واللامعقول هو اللامفهوم الذي لا تستطیع إدراكه أو تفسیره

                                                        

  .275جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي (مادة اللامعقول)، ص  -1

 .2علاء الدین العالم، تیار العبث بین الفلسفة والمسرح، ص  -2

 .275جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي (مادة اللامعقول)، ص  -3
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ن " یطلق هذا اللفظ للدلالة على الحد الذي یقف عنده التفسیر العقلي الذي أما عند میرسو 

  .1یتجه باستمرار إلى الكشف عن الهویة والتشابه " 

فاللامعقول هو كل ما ینافي العقل ویكون غیر مفهوم لا منطقي لا یمكن تفسیره 

  لأنه یخالف قواعد العقل والمنطق.، بأسباب معقولة

  ، سیاقات اللامعقول نذكر منها ثلاث سیاقات أو تعریفاتوكما ذكرنا تعددت 

وهنا تستخدم الكلمة لتشیر إلى كافة ، السیاق الاستیمولوجي أو المعرفي : أولاً 

الاتجاهات والتیارات الفكریة والفلسفیة التي تناصب العقل العداء أو تستبعده من دائرة 

ثل معظم الاتجاهات الصوفیة أو م، أو تسلم بعجزه عن الوصول إلى الحقیقة، اهتمامها

  . هذا یدل كله على أن اللامعقول ینافي العقل .2اللاهوتیة أو الرومانسیة أو الارتبابیة 

یتمیز مفهوم اللامعقول بأنه نتاج ظروف سیاسیة وعالمیة ، السیاق السیاسي : ثانیاً 

الذي طال أوربا  یرجع ذلك إلى الحروب العالمیة المدمرة والویلات والدمار المادي، كبرى

أن جمیع النتائج التي نجمت عن تلك الحروب هي سلبیة خلفت نفسیة سیطرت  افرأو 

فظهر مفهوم جدید ، علیها انعدام الثقة في الآخرین فكان انعزال الإنسان الأوربي وفردیته

. وأیضا تشیر الكلمة إلى بعض 3في المسرح المعاصر أطلق علیه مسرح اللامعقول 

یاسیة التي تستند إلى خلفیة میثولوجیة أو تقوم على منظومة من الأفكار الاتجاهات الس

خاصة الاتجاه الفاشستي الذي ، الغیبیة والخرافیة مثل : الأیدیولوجیات القومیة والعرقیة

یقوم على بعض المبادئ مثل عبادة الزعیم تقدیس الأمة تهمیش أو إلغاء دور العقل في 

                                                        

  .535مراد وهبة، المعجم الفلسفي (مادة اللامعقول)، ص -1

  .17سفة والفن، ص حسن حماد، مفهوم العبث بین الفل- 2

، 10:56، 1/8/2011محسن النصار، مفهوم مسرح العبث أو اللامعقول في المسرح المعاصر (مقال منشورة)،  -3

 . www.m.ahewar.orgالموقع :  
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ستخدام كافة الأسالیب الدیماجوجیة (أي الدعایة السیاسیة ا، مقابل التركیز على العاطفة

  .1الكاذبة) 

فاللامعقول اتجاه یسعى إلى التجدید والتخلص من الحضارة الآلیة الجدیدة ووضع 

وكان ظهوره جلیا وواضحا بعد الحروب العالمیة في ، تفسیر جدید للإنسان المعاصر

وب الدامیة وما فیها من مصائب وما محاولة للتعبیر عن التمرد الاجتماعي على الحر 

وشحوب الروح والعقل وانسحاق فردیة الإنسان من ، تبعها من ویلات وما خلفته من قتلى

خلال تغذیة أرواح الناس وعقولهم بالخرافات وتجنیدهم للدفاع عن مكاسب نفس 

البشریة المؤسسات غیر الإنسانیة  واتخذ اللامعقول أسالیب للنزول إلى أعماق النفس 

للحكم كونه لا یخضع إلى قوانین المنطق لإثارة الإحساس بالقلق نحو الوجود لعكس ذات 

الإنسان المعاصر. أما ثالثا في السیاق الحضاري وفي هذا السیاق تدل كلمة اللامعقول 

على " مرحلة معینة في تاریخ الحضارة الإنسانیة كانت سابقة للمرحلة العلمیة وهي مرحلة 

اصر الخیالیة والغیبیة وهي مرحلة تمیزت بسیادة العن، سحري الأسطوريالفكر ال

  .2والفیتشیة"

ولا یخفى علینا أن أفكار اللامعقولیة تؤكد لا ، هذا فیما یخص سیاقات اللامعقول

وعادة ما نقول إن شیئا ما محال ونعني بذلك أنه ، جدوى الفعل الإنساني وعبثیة وجوده

عقول لیس إلا مواجهة هذا العالم المنافي للعقل بالرغبة لامعقول ومع كل هذا فاللام

  المستمیتة في وجوده على الإنسان مثلما یعتمد على الوجود ذاته .

  

  

                                                        

  17حسن حماد، مفهوم العبث بین الفلسفة والفن، ص  -1

  17المرجع نفسه، ص  -2
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  : مفهوم التمرد  رابعاً 

ویقال مرد ، تنشق كلمة تمرد من " الفعل الثلاثي مَرَدَ : أي لین الشيء وصقله لغة :- 

  1البشر " فلان أي عتى وعصى وجاوز حدّ أمثاله من 

مرن علیه واعتاده ، وتمرد على الشيء، مرد، وتشیر بمعنى آخر " تمرد الغلام

  .2طغى " ، وتمرد على القوم عصى عنیدا مصرا ویقال تمرد على الشر

وهناك مصطلحات أخرى تعرف التمرد : تمرد على أهله أي عصاهم وتجاوز 

المعسكر على أوامر الضباط : أما تمرد الجند في ، طاعتهم أي أنه ولد عنید ولد متمرد

وتمرد على النظام والخروج على قوانینه وعدم الاعتراف ، أعلنوا هنا تمرد على السلطة

والتمرد یمكن أن یفتح له آفاقا جدیدة ، لأن الإنسان المتمرد لا یرضى أبدا عن ، بأوامرهم

موجود في كل تجربة فالتمرد بهذا المعنى ، فهو دائم السعي إلى تغییره والعلو علیه، كیانه

لأن كل تجربة إنسانیة جدیرة بهذا الاسم تحتوي على نوع من الرفض للواقع كما ، إنسانیة

  هو علیه .

وكلمة مَرَدَ على ، ومن ناحیة أخرى تدل كلمة المارد العاتي على الرجل الشدید

  .3محاربة الشر

وك اجتماعي یهدف وهو سل، التمرد أو العصیان هو " رفض تنفیذ الأوامر : اصطلاحاً - 

وینتج عن ، إلى الخروج على السلطة ومظاهر النفوذ بما یتوافق مع أفكار المتمردین

إحساس الأفراد بالظلم والقهر والخضوع للأنظمة والقوانین التي تحكم الإنسان دون رحمة 

                                                        

 .755، ص 1973، 1كرم البستاني، المنجد في اللغة  والإعلام ( مادة التمرد )، دار المشرق، بیروت، ط  -1

  .191إبراهیم مصطفى وأحمد الزیات وآخرون، المعجم الوسیط ( مادة التمرد )، ص  -2

  علمیة، بیروت.ابن منظور الإفریقي، معجم لسان العرب، المجلد الثالث عشر (مادة التمرد)، دار الكتب ال-3
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أو عدل وینطوي هذا المفهوم على معنى أخلاقي إنساني هدفه تحقیق العدالة والكرامة 

  .1واة إزاء انتشار الظلم والفساد "والمسا

وتعني بذلك أن التمرد هو مجموعة من أنماط السلوك الاجتماعي الموجه إلى 

أشكال السلطة المختلفة ومظاهر النفوذ وإعادة بنیتها وسمات مظاهرها على حسب ما 

الأفراد یتوافق مع أفكار المتمردین أو الشكل الذي یخدم الفاعلین ،ونتج هذا الشعور عند 

، من خلال إحساسهم بالقهر والظلم والقوانین التي تحكم بلا رحمة أو شفقة أو عدل

وتبدأ كل ثورة ، وهدفهم تحقیق الكرامة والمساواة والعدالة أمام الحكم الفاسد الظالم

اجتماعیة بعملیة تمرد تقوم بها جماعة من الأفراد ثم تستقطب مجموعات أخرى من الناس 

لفاعلین الاجتماعیین وتنظم تمردهم على القیم السائدة والمطالبة بقیم حتى تعم أغلب ا

  جدیدة تحقق الخیر للبشریة .

یشارك فیه عدد كبیر من و  ویأخذ التمرد شكلا آخر وهو التمرد الجماهیري

المواطنین والتمرد العسكري یقوم به عناصر من القوات المسلحة أو من قوات الأمن أو 

ثر خطورة لأن العناصر المتمردة في هذه الحالة تمتلك السلاح وهو أك، الاثنین معا

  والخبرة القتالیة.

ومحاولتها أن تشق لنفسها ، وعصر الجماهیر یكثر فیه تجمع الناس في كل مكان

الطریق وصنع مصیرها بالتمرد على المبادئ في هذا المجتمع فالتمرد یكون للإطاحة 

العقل وبما أنه تمرد جماهیري لا بد أن تعم  بالنظام ورفض ما هو حالي إذ یتنافى مع

الفائدة منه الجماعة . وهناك أیضا التمرد السیاسي " القائم على الرفض والتحدي ومقاومة 

  وقد یأخذ شكلا، السلطة

                                                        

   125. 124ص  ص سوزان عبد االله إدریس، مشكلة الإنسان في فكر ألبیر كامو، 1-
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فردیا یهدف إلى منع ممثلي السلطة من ممارسة صلاحیاتهم وهذا النوع لا یشكل خطرا 

  .1على  السلطة والدولة " 

كما ، تمرد لیست إلا فرضا یحاول به أن یفسر اتجاه عصرنا تفسیرا جزئیاوفكرة ال

یحاول تفسیره في انفلاته من الحدود یكاد أن یكون هذا التفسیر شاملا وهو فعل إنساني 

والتمرد وحده من یفتح أفق ، ینصب على الواقع من أجل إعادة أجزائه المتفرقة إلى الالتئام

  جدیدة كانت مغلقة .

مرد یتحد المضطهد مع كل المضطهدین وتتحقق الهویة التي تجمع بین وفي الت

والتمرد كذلك تضامن ففیه یعلوا الإنسان على نفسه ویتجاوزها ، الإنسان وأخیه الإنسان

وعن طریق هذا الوعي ، یعي فیه الإنسان وجوده كما یعي وجود الآخرینو  إلى الآخر

سواء في ذلك ، ة وفي نفس الوجودیعرف تضامنه مع كل من یشاركونه في الإنسانی

  .2توصلوا إلى ذلك الوعي أو لم یتوصلوا إلیه 

نجد في عملیة التمرد یتفق ویتضامن كل المضطهدین لإعادة الاعتبار لأنفسهم 

واسترجاع مكانتهم ولإثبات شخصیتهم فیحدث التآزر مع بعضهم البعض لإثبات أیضا 

و لا المهم عندهم أنهم فعلوا ما علیهم " ذلك ولا یهم إن وصلوا إلى ما یریدون أ، الوجود

أن التمرد یكشف للإنسان عن وجود جانب من نفسه على قدر كبیر من الأهمیة یستطیع 

  .3وأن یواجه باسمه عبثیة الوجود " ، عن طریقه أن یقف على ماهیته بوصفه إنسانا

جه ومنه نجد أن الإنسان بفعل التمرد یستطیع أن یخرج ما لم یستطع إخرا

ویستطیع التعبیر فیه عن نفسه لأن هذا الفعل _ فعل التمرد _ یحدد كیانه كفرد وكإنسان 

لأن التمرد یكون في الهجوم على المبادئ الأخلاقیة التقلیدیة من أجل ، من البشر

                                                        

  125سوزان عبد االله إدریس، مشكلة الإنسان في فكر ألبیر كامو، ص  1

  114عبد الغفار مكاوي، ألبیر كامو، ص -2

  147، ص 1986ب، جون كروك شانك، ألبیر كامو وأدب التمرد، الهیئة المصریة العامة للكتا- 3
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النهوض بها إلى قواعد أخلاقیة أسمى منها وأرقى أن تكون ظالمة وغیر صالحة لجمیع 

  ت .الناس بل تخدم الجماعا

، ولا بد للمتمرد من أن یكون مقترنا بشعور أنه على حق بصورة ما وفي مجال ما

وحركة التمرد لیست حركة أنانیة للفرد فقط بل إن المتمرد یتمرد ضد الأشیاء التي یراها 

والمتمرد هنا یغامر بكل ، غیر مقبولة، ویتمرد ضد الكذب مثلما یتمرد ضد الاضطهاد

  ام من أجل ذاته .شيء لأنه یطالب بالاحتر 

ولا یمكننا القول إن المتمرد في شعوره بالظلم والفساد والاضطهاد یفعل فعلته " بل 

هناك إذن في هذه ، قد ینشأ أیضا لدى مشاهدة الاضطهاد الذي یتعرض له شخص آخر

ویجب أن نبین بأن المسألة لیست مسألة توحد ، الحالة توحد ذاتي مع الشخص الآخر

. 1ألة وسیلة یحس الفرد بواسطتها في مخیلته أن الاهانة موجهة إلیه " مس، ذاتي نفساني

فهو ، هنا عندما یرى الفرد ظلم لفرد آخر یتضامن معه ولا یتحمل رؤیة الاهانة للآخرین

  یحس بأنها موجهة له لأنه سبق له أن تحملها في نفسه دون أن یقوم بفعل ما أي تمرد .

هذا فیما یخص كل من المفاهیم العبثیة فمن العبث ینتقل الإنسان إلى شيء ما 

  وهو التمرد یتمرد على ما واجهه من عبث . 

فكیف تجسد العصور هذا الانتقال؟ وما هو الشيء الذي دفع الناس إلى التمرد؟ 

  هل هو إحساسهم بالعبث؟

  

  

  

                                                        

 .22، ص 1983، 3ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ترجمة : نهاد رضا، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط -1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم العبث والتمرد عبر العصورــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
22 

  المبحث الثاني : المسار التاریخي لظهور فكرة العبث

  أولا : مفهوم العبث عند الیونان

، مفهوم العبث هو مفهوم قدیم تعود إرهاصاته إلى الأساطیر الیونانیة القدیمة

فالأسطورة عندهم تمثل صورة الإنسان العبثیة في علاقته بالكون یحیا ویتعذب فیه بشكل 

، هةغیر مفهوم ویصارع العبثیة من خلال العلاقة بینه وبین الكون وذلك بإرادة الآل

  فالیونانیون كانوا یؤمنون بقدرة الآلهة سواء في تسلطها أو جبروتها الغیر منتهیة .

وتتمثل المأساة ، ویرى الیونانیون " أن كل ما تمثله الآلهة حق وما عداه هو الباطل

ویجتهد الإنسان في ، إذ یلهو القدر بإرادة الإنسان، في الصراع الدائم بین القدر والإنسان

  .1ه ولكن تبقى النهایة لصالح القدر" التمرد علی

وهناك فرق واحد بینهم وبین ، فالیونانیون كان لدیهم إیمان واعتقاد بأنهم مثل الآلهة

فتجدهم یحبون ویكرهون ویحقدون ، الآلهة وهو قدرتهم على التحكم في مصیرهم

لكنهم بعد هذا كله ، ویبغضون وحتى یتجبرون ویظلمون وفي بعض الأحیان یعذبون

سینتصرون ویستطیعون الخروج من هذا الوضع المأساوي المزري الذي یقوم بفعل هذه 

الأشیاء التي تعذبهم من سلالتهم . ولهذا كان الیونانیون البسطاء راضین إلى حد بعید إذ 

كانوا یعتقدون أن كل ما تفعله الآلهة بهم هو الحق حتى فجیعتهم بحقیقة الموت كثیر 

ون بها كنوع من الحكمة، وإن كانوا یتغذون من منطق فكرة الخیر والشر والثواب یرض

.وهذا الصراع القائم بین القدر والإنسان دفع كتاب التراجیدیا الیونانیة إلى 2والعقاب 

  تصویر هذه المأساة على شكل أساطیر .
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ة عبارة عن نجد أن الیونانیون القدماء كانوا یثقون في عدالة الآلهة وكانت العلاق

صراع عمودي بین الأرض والسماء ومأساویة الإنسان الذي یفاجئه القدر بأشیاء لا 

یتخیلها مثل ما حدث لأودیب ولعنة لابداكوس علیه كما صورها لنا سوفوكلیس والتي 

لكن في ، لازال أولاد أودیب یدفعون ثمنها وتكمن قصة أودیب في أنه قتل أباه وتزوج أمه

كن خروج أودیب من كورنثا إلى طیبة حیث قتل والده على أسوارها وتزوج " لم ی، الحقیقة

  .1أمه بعد ذلك إلا هروبا من قدره الذي ساقه إلیه أبولون ذاته وتنبأ له به " 

لكن ما حدث لیس كما تصوره سوفوكل حیث جعل من الحیاة عبثا وفوضى لأن 

كون بطل القصة من غیر فقد قدر علیه أن ی، أودیب بريء من هذه الجریمة الشنعاء

إرادته أو علمه فقدره كان یلحقه لتنفذ القدرة الجبارة لإرادة الآلهة وهذا هو قمة العبث وقمة 

  سخریة الآلهة والقدر وشخصیة أودیب من الأساطیر التي تجسد عبثیة العدالة الإلهیة.

ذلك بعد " وقد قادته آلامه العبثیة وعذابه في النهایة إلى ((أن كل شيء حسن)). و 

أن وصل في نهایة رحلة عذابه إلى تقبل أي شيء یحدث له وفقا لطبیعته مستمرا في 

الحیاة رغم عبثیتها بنور فطرته التي جعلته یتعلم كیفیة التعایش مع العبث وكل ما هو 

. وتعتبر 2غیر معقول حیث أدرك أن المعقول صار لامعقول واللامعقول هو المعقول " 

لمفهوم العدالة العبثیة . والتراجیدیا الیونانیة تحتوي على العدید من لعنة أودیب نموذجا 

والظلم، وكل أنواع ، مثل : الألم، الأساطیر التي تحكي وتعبر بصورة واضحة عن العبث

كل هذه تضع بین أیدینا أفكارا مثل : العنایة الإلهیة، العدالة الكونیة المسؤولیة ، العذاب

ونجد أن العذاب الذي لقیه الأسطوریون یمثل العبث أصدق البشریة داخل قفص الاتهام 

ومن ، وتمثلت الأساطیر في مجموعة من الأبطال یعكسون الصورة العبثیة للآلهة، تمثیل

أولا لعنة الآلهة على تانتالوس حیث حكمت علیه ، هذه الصورة اللعنة الإلهیة على البشر
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والخوف لأن الآلهة ادعت أنه قام الآلهة بثلاثة أنواع من العذاب : العطش والجوع 

بتحضیر لحم البشر لهم في الولیمة وقام بإعطاء بعض الأكل والشرب الخاص بهم 

وكذا أنه كان یسرق ویحلف بالإله زیوس فحكم علیه بهذا العذاب " وهكذا یعیش ، للبشر

حوله  ظمآن والماء، وهكذا سیعیش إلى أبد الآبدین، تانتالوس منذ بدء الخلیقة حتى الیوم

هكذا یعیش تانتالوس ، خائفا والأمان مكفول له، زلال جوعان والطعام بین یدیه ناضج

تداعب الثمار الحلوة عینه ولا ، یغمر الماء الزلال جسده ولا یستطیع أن یشربه، دائما وأبدا

، 1تمیل الصخرة الضخمة وتتأرجح فوق رأسه ولا تصیبه بسوء " ، یتمكن من أن یذوقها

وكفاحه الدائم من ، الوس مازال یعیش على أمل ویكافح للتخلص من عذابهغیر أن تانت

كذلك ، ومثلما حكمت الآلهة تانتالوس بأن یعاني الجوع والعطش والرعب، أجل الطمأنینة

حكمت الآلهة وأنزلت لعنتها على برومیثیوس حیث " حكم زیوس على برومیثیوس أن 

مة ویأتیه كل یوم نسر زیوس یضل مصلوبا على شجرة ملتصقا جسده بصخرة ضخ

، ثم یتجدد نفس الكبد من جدید كل یوم لیأتي النسر ثانیة، الضخم فیتغذى على كبده

. ومضمون القصة أو اللعنة والسبب وراء 2ویأكله فیتجدد وهكذا ... إلى ما لا نهایة " 

 حیث سرق النار من، هذا العذاب هو أن برومیثیوس لم یكن أمینا على أسرار الآلهة

ولذلك اعتبر أن برومیثیوس خائن فقد أعطى سرا من أسرار الآلهة ، الآلهة وأعطاها للبشر

  فكان علیه تحمل العذاب العبثي الذي وضعه زیوس .، الخالدة للإنسان الفاني

فهم یعرفون أن الحیاة عبث ، تعتبر هذه الأبطال أبطالا مأساویة أو أبطالا حقیقیة

لأن أهم الأساطیر التي نقلت تدل على أن الحیاة ، النهایةلكنهم یعملون ویصمدون حتى 
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فهم لا یشعرون أنهم یقومون بعمل یائس لأنهم یأملون دائما أنهم سوف یصلون في ، عبث

  النهایة .

كل هذه الأساطیر وغیرها تبین لنا الإرادة العبثیة التي فرضتها الآلهة ومارستها 

ین لا یملكون مفر ولا مخرج من هذا الوضع سوى وأنزلتها بقدرتها على البشر الضعفاء الذ

الخضوع والاستسلام والقبول بهذا الأمر وكانت الأساطیر الیونانیة القدیمة قد بنیت ومثلت 

والإنسان الذي ، العلاقة بین المتضادین والمتمثلة في الآلهة الحاكمة وقدرهم الأعمى

ذي فرضته الآلهة علیهم والذي یحاول جاهدا في تقبل هذا الوضع وهذا القدر العبثي ال

لابد من فعل شيء ما أو التمرد علیها والوقوف ضد جبروتها، وقد كانت أسطورة سیزیف 

أكبر مثال على العبث والتمرد في الأساطیر الیونانیة القدیمة فكانت تعكس التمرد على 

الموتى  والأسطورة تقول أن الآلهة حكمت على سیزیف أن " یبقى سیزیف في عالم، الآلهة

في ، علیه أن یحمل على كتفه صخرة ضخمة شاهقة في حجم جزیرة أنجینا، إلى الأبد

كي یهرب من غضب أسویوس علیه أن یحمل ، حجم الصخرة التي تحول إلیها زیوس

یحملها ویتسلق جانبا وعرا منحدرا لجبل شاهق حتى یصل ، الصخرة الضخمة على كتفه

  1إلى القمة ثم یضعها فوق القمة"

ن ما یلبث حتى تسقط مرة أخرى وتتدحرج لتصل إلى سفح الجبل لیعید الكرة لك

سیزیف فیرفعها مرة أخرى وما إن یضع الصخرة فوق القمة حتى تندفع وهكذا بلا انقطاع 

ویبقى في هذا العمل العبثي من أجل الخلاص من الحكم العبثي للآلهة . وقد انتشرت 

وتعددت الروایات حول السبب وراء هذا العذاب، ، هذه القصة في العصر القدیم والحدیث

حیث رأى البعض أنه نتیجة لسرقة أسرار الآلهة عندما أخبر ، وحاول الكل تفسیرها

بینما ، أسویوس أن الإله زیوس سرق ابنته أنجینا مقابل أن یفجرن المیاه العذبة لقلعته
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بیل یدیه والإغلاق علیه هومیروس یردها إلى مكر سیزیف لإله الموت بلوتو عندما قام بتك

  في قصره مما أدى إلى توقف موت البشر خاصة في الحرب.

إن كل الرجال الذین  «" وهذا ما یوضحه أفلاطون في محاورته طیماوس : 

یناشدون الإله على الدوام عند بدایة كل ، سقراط، یمتلكون درجة من الإحساس الصادق

ونحن أیضا الذاهبون للحدیث عن طبیعة ، اسواء إذا كان هذا العمل كبیرا أم صغیر ، عمل

وإذا لم نكن نحن مجردین من حصافتنا بشكل ، كیف أبدع وكیف یوجد بدون إبداع، الكون

فیجب علینا أن نتضرع لمساعدة الآلهة والآلهات وأن نصلي كي یمكن لكلماتنا أن ، تام

المحدثین أن  .ورأى أغلب الفلاسفة والمفكرین1"  »تلقى القبول لدیهم قبل كل شيء 

فهم یعرفون أن ، سیزیف رمز للكفاح البشري من أجل الوصول إلى حریاتهم ورغباتهم

الحیاة عبث وحكم الآلهة عبثي ولا بد من التمرد .ولم یكتمل العبث أو لم یظهر ویندثر 

في العصر الیوناني یل تعدى إلى العصور التي بعدها وكان له أثر أیضا في العصر 

  ثل فیما یلي .الحدیث والذي تم
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  : مفهوم العبث في العصور الوسطى  ثانیاً 

تختلف نظرة الفلاسفة للعبث في العصر الوسیط عما كما سائدا في الیونان حول 

فنجد في العصر الوسیط قد ازدادت وتوسعت الفجوة ، العلاقة بین الإله والعالم والإنسان

الإنسان بهذا الفرق وبعده عن الآلهة زاد أكثر فأدى ذلك إلى شعور ، بین الآلهة والإنسان

ولم یعد باستطاعته فهم نفسه أو إدراك أسراره وزعزعة الثقة بقدرة العقل على إدراك ، فأكثر

فقدرة الإله لا متناهیة ، المفارقة وهما الإله والإنسانهذه  العالم الإلهي، وكان هناك طرفا

عن فهمها مستسلم وخاضع لها غیر قادر " أما الإنسان فهو عاجز ، وتجسدها الكنیسة

وهذا ما ، أو إیجاد تسویغ للآلام التي یتعرض لها في حیاته، على تسویغ هذا الخضوع

أفضى به إلى الإحساس بالعبث الناشئ عن عدم الفهم أو إدراك المصیر أو تجویز لا 

العصور الوسطى مفكروها  ة. وبرزت هذه الأفكار عند أرستقراطی1أخلاقیة العالم " 

كانت الكنیسة تفرض نفوذها وعبثیتها ، وكان معظم هؤلاء من رجال الكنیسة، وعلمائها

وكان رجال الدین ، وتقرر كل شيء في قضایا وجود االله وقواعد السلوك الاجتماعي

وكان لا بد من ، ینشرون الخرافات من أجل خدمة طبقة الأثریاء التي كان كبارهم منها

  ء على النظریات الجدیدة التي تتعارض مع مصلحتهم .القضا

ذهب ، "في القرن السادس عشر والسابع عشر بلغت الحرب على العلم ذروتها

فالفلكي الكبیر ، ضحیتها أهم وأعظم العلماء متهمین بالمروق والخروج على تعالیم الكنیسة

وجیورداتو ، 1543ه نیكولاس كوبرنیكوس كاد أن یحرق لولا أن أدركه الموت قبل إعدام

، 1600فبرایر  16برونو أحرق إثر محاكمة كنیسة في میدان بیازادي فیوري في روما 

  .2كما تقول الكنیسة" ، لأنه أید كوبر نیكوس في أن الشمس مركز الكون ولیست الأرض
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ومن خلال هذه الثورة على الكنیسة فقد دفع الكثیر من العلماء ثمنا وهو حیاتهم 

والسبب هو أن المنهج الذي اتبعه هؤلاء ، الكنیسة الكاثولیكیة كل تنكیل حیث نكلت بهم

  العلماء في بحثهم وتفكیرهم لا یطابق ولا یخدم رجال الدین والكنیسة .

وكذا برزت هذه الأفكار العبثیة أیضا عن الفلاسفة المسلمین خاصة المتصوفة 

ورأو أن ، فیه السلطات الحاكمةمنهم فهم كذلك قد شعروا بالغربة عن العالم الذي تتحكم 

وزهدوا على أنفسهم " ، السلطة الحاكمة تختص بالتبذیر واللهو في الحیاة وتتبع الملذات

وعن ، وهذا ما نتج منه بالضرورة إحساس هؤلاء المتصوفة بالغربة الروحیة عن ذواتهم

إحساسهم العالم الذي یفرض علیهم ما لا یریدونه أو یستطیعون تسویغه وهذا ما یعزز 

  .1بعبثیة العالم"

ففي ، كانت التجدید غیر مقبول في العصر الوسیط مثله مثل العصر الیوناني

العصر الوسیط _ مثلما قلنا سابقا _ قد اهتموا بالكنیسة فجالیلو غالیلي لم یسلم من رجال 

وأندریاس فاسیلوس أبو علم ، الدین حین أتى بفكرة نفیه أن الأرض تدور حول نفسها

ریح أحسن حظا من هؤلاء باتهامه أنه یعتدي على جسد الإنسان والإنسان مخلوق التش

فقد كانت الكنیسة الكاثولیكیة المسیطرة آنذاك ولم تكن تهتم بالتجدید وكان ، الرب

ولم یقتصر العبث على الكاثولیكیة بل أیضا البروتستاتیة في ، المحافظون ضد التجدید

... وغیرها من ، 1630صاحب علم الفلك الحدیث  هجومها على الألماني یوهان كیلر

وكانوا ، أشكال العبث الذي اختص به العصر الوسیط من زیف للمسلمات والمعتقدات

، والتعلق بالدین وعدم فسح المجال للعلم بالتقدم وتكبیل العقل، مهتمین بدراسة اللاهوت

وف والوقوع في وكان الإنسان خائف من ارتكاب الخطایا لأنه كان مصاب بهوس الخ

حتى إنه لم یكن واثقا ، بل إنه لم یجد الخلاص منها أو أي مخرج، الخطیئة والتكفیر عنها

  أنه سینجو بروحه في الدار الآخرة .
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كانت الأمیة والجهل والتعصب الدیني أقوى كانت الأوضاع أكثر حلكة إذ تمیزت 

أوربا من الفوضى وبالتالي نجد بسیطرة رجال الدین الذین كانوا یزعمون الإصلاح وإخراج 

ثم جاء ، أن العصر الوسیط كان تحت سیطرة الكنیسة على كل فكر وكل ذلك باسم الدین

الذي بدأت تظهر فیه أفكار جدیدة وهو العصر الحدیث فكما تمثل العبث ، عصر النهضة

  في الكنیسة فأین توجه العبث في العصر الحدیث؟
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  بث في العصور الحدیثة: مفهوم الع ثالثاً 

كان للعبث مفهوم آخر في العصر الحدیث وذلك من خلال التطورات العلمیة 

حیث هنا شعر الإنسان أنه أصبح مهمّش في ، والتكنولوجیة وذلك من خلال تطور الآلة

وانتقلت النظرة من النظرة الدینیة السائدة ، ذاته وأحس بالغربة عن الآخرین المحیطین به

وقامت ، ووضعته داخل حیز الطبیعة، نت سائدة للإنسان وعلاقته بالكونأو التي كا

النظرة الفلسفیة الحدیثة بتهمیش العقیدة المسیحیة التي كانت تفرض سیطرتها على 

الإنسان من خلال رجال الدین وأعطت الأولویة للعقل وقدرته على إدراك الكون وفهم 

قل البشري تفتح على تطویر الآلة لیصبح حیث أن الع، أسراره والتغلغل فیه وفك غموضه

سید الطبیعة ومتحكما فیها، لكن لم یكن الأمر كما توقع فقد وجد نفسه یقع مرة أخرى في 

الخطأ ثانیة وهو العبودیة، فأصبح عبدا للآلة التي صار یائسا وعاجزا أمامها وأمام 

ل العبث للعصر وهكذا وص، وأصبح یحس بالعبث مرة أخرى في هذا العصر، اختراعاتها

حیث نجد تغیرا واضحا في الاهتمام ، الحدیث من خلال التطور العلمي والتكنولوجي

فإذا كانت مشكلة العبث في ، الفلسفي عما كان علیه الأمر أیام الیونان والعصور الوسطى

وإذا كانت مشكلة العبث في العلاقة ، الفلسفة الیونانیة تعمل على إیجاد حل للعنة الآلهة

فإن مشكلة العبث في العصور ، رجال الدین الذین یمثلون الكنیسة وبدایة تطور العلمبین 

  الحدیثة لها طابع مختلف .

" وانعكس هذا على أفكار الفلاسفة ابتداء من دیكارت الذي وضع ثنائیة تقوم على 

وتتمثل في فشل الذات وإحساسها بالضعف عن إدراك ، الفصل بین الذات والموضوع

وما أدت إلیه هذه الثنائیة من تمزق هائل داخل الإنسان الذي ، لعالم الخارجيالموضوع ا

یطمح إلى معرفة العالم الخارجي والتكیف معه وهو یجد ذاته في الوقت نفسه مقیدا لا 

یقوى على تغییر الواقع أو التأثیر فیه أو حتى مجرد التكیف معه مما یزید من حدة 
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. هنا نجد أن دیكارت للخروج من دائرة الفلاسفة الذین 1الشعور بالعبث واللاجدوى لدیه"

وأراد لكل منهما العمل وحده وأن كلا الطرفیة مستقل ، قبله قام بفصل الذات عن الموضوع

وتمثل العبث لدیه في أن الذات لم تستطع إدراك موضوع العالم فخلق هنا ، على الآخر

في حین ، م الخارجي والتكیف معهفجوة داخل الإنسان الذي یحاول من جهة إدراك العال

من جهة أخرى أنه لم یستطع ولیس بمقدوره تغییر الواقع أو حتى التأثیر فیه لأننا نجد أن 

وإذا ، وإذا نظرنا إلى العلوم نجدها تضخمت وتطورت، عقلنا مشحون بما ألفناه في طفولتنا

والشك في ، من معارفأردنا أن نقرر شیئا ما في الواقع لابد من طرح ما دخل في عقولنا 

وهذا ما یدخلنا في دوامة عبثیة حیث هنا یجد الإنسان نفسه أن لا جدوى ، جمیع العلوم

  لدیه وتزداد حدة شعوره بالعبث.

لأنها خدعتني ، " إذن فأنا أشك في الحواس:ویفسرها دیكارت في نظریته الشكیة

من خدعنا ولو مرة  ئنان إلىولیس من الحكمة الاطم، ولعلها تخدعني دائما، أحیانا

  .2واحدة"

وهذا ما زاد توضیحا مع فیلسوف ، فدیكارت هنا سلم بوجود العبثیة في الواقع

فدیكارت هنا نجد ظهور العبث عنده في غیاب التطابق بین ، الحزن والألم شوبنهاور

في معالجته للعبث " رفض المیراث  أما شوبنهاور، الإثنین والانفصال بین الفرد وعالمه

وأن أي محاولة للبرهنة على ، العقلي المثالي وذهب إلى أن هذا العالم خلى من الإله

. 3ولذلك فقد كان شوبنهاور ملحدا صریحا "، وجود االله أو الروح المطلق تعدّ أمرا مستحیلا

الزهد أي التصوف وهنا شوبنهاور یقطع كل الروابط والصلات مع الدین والإله واعتناق 

فعدم وجود ، وأبرز معالمها ومآسیها الحقیقیة دون وجود االله، وذهب إلى التأمل في الحیاة

االله یجعل كل شيء مباح في الحیاة وبالتالي هنا في غیاب الإله یصبح العالم خالي من 
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جدها أما النظر في الحیاة وتفاصیلها فن، الإله ومنه تعم الفوضى في العالم والعبثیة فیه

فیشعر ، مؤلمة فهي تصیب الإنسان بالحزن والشقاء والألم في كل لحظة یعیشها فیها

مما یدفع الإنسان إلى الخروج من الوضع وهذا ، الإنسان بعبثیة الحیاة وقسوتها علیه

وإن ألمها لیعظم كلما انتسب الكائن الحي ، لكن بدون جدوى " ولكن الحیاة مؤلمة، العبث

وموت مؤجل ، ما حیاة جسمنا إلا احتضار تتأخر نهایته، سلم الوجودإلى طبقة أعلى في 

وهو ینتصر لأنه مصیرنا ، ولكن الموت ینتصر في النهایة حتما، التنفیذ ما دامت الحیاة

  .1وإنما یكتفي الموت باللهو واللعب ومداعبة فریسته إبان الحیاة قبل التهامها "، منذ ولادتنا

الإنسان في التخلص من العبث إلا أنه یقع فیه في كل مرة وهنا نجد رغم محاولات 

خاصة إذا حاول التخلص منه فإنه ، لأنه یعزز وجوده ما دام یعیش في هذه الحیاة العبثیة

یزداد حجما " والألم العظیم یصیب الكائنات الحیة العاقلة أي القادرة على الوعي والتفكیر 

أصیب ، المرء أكثر نبوغا وأعظم عبقریة وكلما سمت طبیعة البشر وكان، وهي البشر

  .2بالألم الكبیر العظیم "

وقد مضى في ، وقد لاقت نظریة شوبنهاور حول عدم وجود الإله إعجاب نیتشه

وبالتالي سقوط كل القیم الأخلاقیة عند موت الإله ، وأعلن موت الرب، طریق الإلحاد

وتحقیق هذا هو القضاء ، سانومساواة السماء بالأرض واستبعاد أي سلطة تتجاوز الإن

فمقدمة نیتشه في التمرد والقضاء على العبث تكفي في ، على العبث والتمرد على الإله

یقول نیتشه " ، إنكار الإله فتتولد العدمیة ویتجرد الكون من القیم ویصبح خالي من المعنى

  .3لقد ماتت كل الآلهة والآن نرید یحي الإنسان الأعلى " 
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بل الإنسان هو من یصنع ، الحق لیس في الحیاة في العمل على الإنسان ویذكر نیتشه أن

هنا أیضا یكون علیه أن یدفع ثمن ، أعباءه وأثقاله ویرهق نفسه " وحتى عندما یأمر نفسه

  .1والمقتص والضحیة في الآن نفسه " أوامره سیكون علیه أن یغدوا قاضي قوانینه الخاصة

ویجد ، لأشیاء المحبطة به والتي تحصل لهیجد هنا الإنسان نفسه مسئول عن ا

یرى لعالم ویحس بعبثیة، كما ونقید نفسه في هذا ا، نفسه أنه لا یستطیع النهوض منها

نیتشه ... لقد تعبنا من  وعلى حد تعبیر، الإنسان أصبح هو في حد ذاته لا فائدة منه

  الإنسان، وهذا كنایة عن العدمیة والكلل الذي یصیبه .

وهنا نجد تعدد صور العبث لكن في نهایتها نجد أنها تمثل فشل الإنسان في فهم 

العلاقة بینه وبین ذاته الطموحة التي تهدف إلى الفهم والمعرفة وبین الوجود الصامت 

المستعصي على الفهم والإجابة " فالملامح الأساسیة للشكل العبثي تنبع من أعماق النفس 

. وحاول نیتشه 2عجزها عن إدراك الهدف الحقیقي من وجودها " الإنسانیة المرتاعة أمام 

الخروج من هذا العبث وذلك بدعوته " إلى إنسان أعلى متجرد من قیم الخرافات 

  والاستعباد ویشق طریقا جدیدا بالفأس نحو الفضیلة " 

الأفكار انطلقوا یصنعون من هذه ، ..... وقد تأثر بأفكاره النازیون والفاشیون تأثرا ملحوظا"

  .3إیدیولوجیا صماء تهدف المعبد البشري الذي لا یقود إلى إنسان أعلى " 

وفي هذه الأفكار نجد أن كبار المغامرین للعبث كانت عظمتهم تقاس في أنهم 

كانوا یهدمون للأكثر لا  رفضوا تساهلات العبث ولم یحتفظوا إلا بمتطلباته بل إنهم

لا أن یخلقوا أنفسهم ، قلب الأمور رأسا على عقب الذین یریدون «" قال نیتشه : للأقل:

                                                        

  .226فریدریش نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص  -1

  245نبیل راغب، المذاهب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى العبثیة، المكتبة المصریة العامة للكتاب، ص  -2

ان المتمرد ؟، بسیمنت نشرة شهریة ثقافیة فنیة تصدر عن مؤسسة بسیمنت الثقافیة العدد شهاب جمال، ما الإنس -3

  .7، ص2007الثالث، مارس، 
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. فنیتشه یقلب الأمور كلها لیعید الخلق من جدید في إطار 1 »أولئك هم أعدائي ، بأنفسهم

فالمحاكمة العبثیة تتخلص من الإعجاب بالذات ، النزاهة مسلطا بساطه على المتمتعین

  جنبها تجد الزهد .

امتد إلى العصر المعاصر الذي تمثل في  ولم یبقى العبث مع العصر الحدیث بل

  الوجودیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مفهوم العبث في العصر المعاصررابعاً 

                                                        

  .14ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -1
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تعددت آراء فلاسفة العصر المعاصر حول العبث وذلك من خلال تعدد الأفكار 

والاتجاهات، فمنهم من أرجعه إلى الصراعات القائمة مع المفاهیم الأخلاقیة وفي 

وآخرین في طرح مشكلات ، العجز عن فهم معنى الحیاة والوجوداتجاهات أخرى في 

وما ینتج عنها ، كالموت والحریة والصراع مع الأنظمة والقوانین والقیم الأخلاقیة المعیشة

من تساؤلات حول الوجود والمصیر ونظرة الفرد للآخر ... كل هذه التعددات التي تمثل 

  سان في فهم نفسه وعلاقاته .صور العبث ما هي في الحقیقة سوى فشل الإن

حیث نجد أهم هذه الآراء عند الفلاسفة الوجودیون الذین یجدون أن العبث هو " 

، بل إن الفلسفة الوجودیة تبدأ عادة من موقف یشبه موقف الغریب تماما، مشكلة وجودیة

ن ذلك أن نقطة البدء عند الوجودیین هي صدمة الانفعال تهز الإنسان فجأة عندما یدرك أ

. نستنتج من خلال ذلك أن العبث عند الوجودیین مرتبط بالإنسان 1الحیاة لا معنى لها " 

فیشعر أن ، وحیاته ووجوده وذلك من خلال إحساسه أنه غریب في هذا العالم الذي یعیشه

فیجد أن الحیاة ، فیتكون عنده الشعور بالعبث، حیاته بلا معنى ولا فائدة ولا جدوى منها

، لأن وجوده فیها لیس له هدف محدد، ها متناقض مع العقل والمنطقعبث وكل ما فی

لذلك حاول الوجودیین الخروج من هذا العبث من خلال إضفاء المعنى للحیاة ." وتمضي 

فإن الوجود طالما كان في نظر ، الوجودیة في هذه الفكرة حتى نهایتها المریرة والمؤلمة

،  بد أن تكون من قبیل العبث أو اللامعقولفلاسفة الوجودیة وجود عارض فإن الحیاة لا

أعني أنها غیر متسقة مع الحقیقة فما دام أي شيء یمكن ، بالمعنى المنطقي لهذه الكلمة

فكل ، أن یحدث للشخص فمن العبث أن نعتقد أن للحیاة غایة أو خطة أو نظام عام

فنحن نعیش دائما على حافة ، الحوادث التي تؤثر في حیاتنا عشوائیة لا یمكن التنبؤ بها

  .2هاویة من اللایقین " 

                                                        

  .61، ص 1994، 1محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط -1

  107/108، ص 2004مقدمة في الفلسفة المعاصرة، دار قباء، القاهرة،  محمد مهران، محمد مدین، 2
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یرى الوجودیون أن الإنسان ینظر لحیاته على أنها عبث ووجوده عبث بل إن 

  حریته أیضا ینظر إلیها عبث في عبث .

الإنسان  نحیث أ، كجارد بدراسة الأزمة البشریة في الحیاة العبثیةولقد اهتم كیر 

فیجد نفسه لا یستطیع فهم شيء هو في ، لوجودیشعر بالعبث حوله من لامعقولیة ا

لأنه یتمیز بالتوتر ، لأن الوجود في حد ذاته غیر مفهوم، الحقیقة غیر مفهوم وهو الوجود

ویترتب ، بالنسبة لتجاربنا المنعزلة، والقلق خاصة عند تصور الكون بأنه عرضي تماما

الأفراد في هذا العالم لا ویكون وجود ، عن ذلك أن الحیاة عبث أو لا معقولة بالضرورة

فمن الممكن أن یحدث أي شيء لأي شخص مهما كان التنبؤ ، تحكمه أي ضرورة

ة لأن تاریخ الحیاة في نظر الوجودي ما هو إلا سلسلة من الأحداث العارض، المستقبلي

كجارد یرى أنه لا وجود لحقیقة مطلقة أو قادرة أن تغیر لنا بصورة واضحة العبثیة وكیر 

فالوجود لا ، لأنه هو في ذاته غیر معقول ویستحیل علینا فهمه أو إدراكه، عن وجود

یمكن أن یجعل الإنسان سعیدا، وأن لا جدوى من الوجود في فعل شيء ما " أما بالنسبة 

بالعكس إنه یوقظ الألم ، للشوكة التي یحس بها في قلبه فإنه یهتم بأن لا یهدأ ألمها

. فالإنسان یكون 1ولكنه یغتبط به " ، ي من الصلببالغبطة التي یشعر بها رجل یعان

ماهیته بنفسه لكن بالاتصال مع الآخرین، لكن من جهة نجد أن هذا الاتصال غیر 

  فیتولد العبث عنده في فكرة الشعور بلا معنى للوجود وأن الوجود تافه .، ممكن

هیدغر أنه  حیث یجد، أما هیدغر فیرى أن العبث ناشئ من الصراع بین الوجود والعدم

فیحس ، هناك وجود زائف یفقد للإنسان شعوره بحریته ومسؤولیته عندما یخضع للآخر

یقول هیدغر " ، بذلك أن وجوده تحول إلى همّ وعبثیة ویشعر بأن لا جدوى من الحیاة

                                                        

نادیة البنهاوي، بذور العبث في التراجیدیا الإغریقیة وأثرها على مسرح العبث المعاصر في الغرب وفي مصر، ص  -1

25  
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والانتقال من ، والتوزع العقلي، إنهم یحیون حیاة رخیصة مبتذلة قوامها التشتت الذهني

  .1دون الوجود في أي مكان " مكان إلى مكان، 

أما سارتر فقد كان له رأي أیضا في هذا فیرى أن العبث ما هو إلا نتیجة من موضوع 

فتجده یمضي في الوجود وحیدا ، وجود الإنسان فهو قذف في الوجود من غیر علم منه

یقول سارتر : " ، فیجد نفسه زائدا لا فائدة منه في هذا الوجود، بدون أي سند أو عون

أو إذا حاولت انتزاع حیاتي ، إنني أشعر بالعار لكوني ولدت أو أدهش لهذا أو أغتبط له

، حیث أن الإنسان لا وجود 2وأعتبر هذه الحیاة سیئة .." ، من نفسي فإني أؤكد أني أحیا

وهكذا یقف ، فالجسم خاضع للحتمیة التي یخضع لها العالم الطبیعي، له إلا في الوجدان

لیست ، یأتي إلیها وحیدا یعیشها أیضا وحیدا ویموت وحیدا، هذه الحیاة الإنسان وحیدا في

فیعتبر الفرد نفسه أنه لا شيء ، لحیاته أي معنى سوى قراراته الفردیة والالتزام الشخصي

لأن ما یقوم به شخصي ویعبر عن ، أما في نظر نفسه فهو كل شيء، في نظر الكون

حیاته الإنسان وجملة أفعاله لیس إلا أنه جملة  " إن الإنسان كما یعلن سارتر هو، حیاته

  .3تنظیم مجموعة العلاقات التي تؤلف هذه الأفعال " 

ویطلق سارتر ، ریته وتحطیم ذاتهلحیجد سارتر أن المخرج من العبث في تحمل الإنسان 

  مصطلح الغثیان على العبث الذي تجده دائما یلاحق الإنسان في كل مكان وزمان ،

، الغثیان یستولي على الفرد ولا یتركه یقول سارتر " إن الغثیان لم یتركني یرى سارتر أن

فهو یعد مرضا ولا نوبة ، ولكني لا أكابده بعد، ولا أحسب أنه سیتركني بهذه السرعة

  .4عارضة : إنه أنا " 

                                                        

   24/25، (مشكلة الإنسان)، مكتبة مصر، القاهرة، ص 2زكریاء إبراهیم، مشكلات فلسفیة  -1

   120محمد مهران  ومحمد مدین، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، ص -2

  19، ص 1984، 1أ.ساخاروفا، من فلسفة الوجود إلى البنیویة، ترجمة : أحمد برفاوي، دار المسیرة، ط  3-

  177جان بول سارتر، الغثیان، ترجمة : سهیل إدریس، ص  4-
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كما أن سارتر في روایته الغثیان اكتشف حقائق الإنسان لوجوده ولا یحدث إلا في وجود 

وما یصاحب هذه التجربة ، " اكتشاف الإنسان لوجوده في مقابل وجود الآخرینالآخرین 

  1عن المعنى من الوجود الطافح بأسباب العبث" ، وقلق وتساؤلات، من مخاوف

حیث أن روایة الغثیان تصور حالات القلق والغثیان والدوار لبطل الروایة أنطوان 

  والعبث من الوجود .، روكنتان

، فهو یأتینا من الخارج، سارتر یمدّ طابعه العبثي من واقعة عرضیةوالموت أیضا لدى 

ومن العبث ، یقول سارتر " فمن العبث أن نكون قد ولدنا، دون أن نستطیع فعل شيء ما

وهذه العبثیة من جانب آخر تمثل نوعا من الاغتراب المستمر لإمكانیة ، أننا نموت

  . 2بل إمكانیة تخص الآخرة " ، وجودي، تلك الإمكانیة التي تعد بعد إمكانیتي

حیث أنهم أطلقوا علیه اسم فیلسوف ، ولعل أهم وأدق دراسة للعبث كانت لألبیر كامو

إذ حاول ، العبث، فكل أبحاثه وروایاته ودراساته كانت على العبث ومحاولة الخروج منه

  بذلك معرفة حقیقة العالم الزائف الذي نعیشه .

كامو كان من أكثر الفلاسفة فهما اللامعقول وكانت ظروفه وفي الأخیر نستنتج أن ألبیر 

أثر كبیر في فلسفة هذه  ولقد كان الأساطیر الیونان، الفكر عندههذه  دافعا قویا لظهور

  خاصة أسطورة سیزیف .

                                                        

حمزة وشان، صورة الجزائر في أدب ألبیر كامو وجون بول سارتر، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب  -1

 184، ص 2014/2015) إشراف عبد القادر توزان، 29العربي، (

 44حسن حماد، مفهوم العبث بین الفلسفة والفن، ص  -2
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  الفصل الثاني : العبث و كامو

  تمهید :

في إعطاء فكر جدید في الطابع الروائي  ذین ساهمواألبیر كامو من أهم الفلاسفة ال

  والقصصي .

انتمى إلى  ،ولد ونشأ في الجزائر ،1960.  1913روائي وفیلسوف فرنسي كامو " 

 ،لا أؤمن بااللهولكنه تركه بعد سنة .... واشتهر قوله إنني  ،1935الحزب الشیوعي عام 

أي عن عالم یغیب عنه االله  ،، كما ذاع في الآفاق مفهومه عن العبثلكنني لست ملحدا

ولكن فلسفته أیضا لم  ،فیلسوف بالمعنى المذهبيوالاعتقاد بالخلود .... لم یكن كامو 

  .1تشخ، لأنها كانت عبارة عن صیرورة متصلة وعن عناق لتجربة الحیاة " 

 ،أما أمه إسبانیة في قریة تدعى "موند في" ،فرنسي مات بعد مولده بعام واحد هأبو 

فلم یكن لأم كامو  ،قبل أن یكون ضحیة للحرب العالمیة ،في هاته القریة عمل أبوه مزارعاً 

وانتقلت للعیش في شقة تحتوي على غرفتین في لیون مدینة  ،حلا سوى الخروج والعمل

وترعرع الطفلان  ،الجزائر " حیث راحت تكسب قوت العائلة بعملها كخادمة تنظیف

  .2شدیدة التسلط لا یحبانها "  ،بإشراف جدة لهما

 ،ورغم ذلك لم یفقد حبه للحیاة ،معاش كامو حیاة فقیرة ملیئة بالحزن والألم والظلا

لكن إعاقتها لم تمنعها من  ،فهو لم یر والده وكذا أمه المریضة الصماء معوقة النطق

وبعد أن كبر كامو وتوفیت  ،توفیر لقمة العیش لأبنائها فعملت خادمة لترعرع طفلاها

لم یكن  ،عجزةمما دفعه الفقر لوضع أمه في مأوى ال ،جدته لم یجد عملا یكفي لإعالة أمه

فرأى أنه لا یمكنه  ،یرید لذلك أن یحدث لكن الحیاة الفقیرة دفعته لذلك ووضعه المادي

  أم وجود من یرعاها . ،ولم یكن قادرا على تلبیة حاجیاتها ،الاعتناء بها
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أما من ناحیة الجهل والتخلف والجوع  ،كان كامو یتعاطف مع الفقراء والمسلمین

  ویبعث إلى المقارنة بین أبناء شعبه والأوربیین . ،همفكان دائما یعمد إلى فضح

عمل كامو في صحیفة " الجزائر الجمهوریة " التي كانت ضد السیاسة الفرنسیة في 

الجزائر مطالبا بالعمل والمساواة بین  الجزائریین والفرنسیین المستوطنین " فكان لكامي 

في  ةرى التي یرتكبها أبناؤهم الطغاالفضل في تنبیه الغافلین في فرنسا إلى الجریمة الكب

فكان هو نفسه من أوائل الفرنسیین الذین تنبهت ضمائرهم إلى جرائم الاستعمار  ،الجزائر

، حیث ظهر جلیا وقوف كامو إلى جنب الفقراء حین نشر مقالاته حول سكان 1الفرنسي " 

والمعاملة السیئة للمعمرین إضافة إلى لا مبالاة  وصف فیها الوضع المزري ،القبائل

هذا الفكر الذي سنأتي إلى  ،وجد كامو الفقر عاملا أساسیا في تحدید فكره ،الاستعمار

وأثره في الشعور بالعبث من خلال أبطال  ،تحلیله من خلال مؤلفاته المختلفة التي خلفها

بالإضافة  ،انت مصدرا یستعان بهاوكما عبر عنه في فلسفته، فحیاته الفقیرة ك ،روایاته

" كان عمر كامو  ،كان له شيء آخر وهو مرضه الذي كان یهدد حیاته ،إلى حیاته الفقیرة

تلقى كامو خلالها  ،أي خلال ثلاثة عشر سنة ،سبعة عشر سنة إلى أن بلغ ثلاثین سنة

نشاط لیس أقل من ثلاث نوبات حادة من مرض السل لتقعده عن الدراسة أو ممارسة أي 

  .2یذكر " 

ولا شك  ،وقضى شبابه یصارع الموت ،كان كامو یترقب الموت ویحیا في فزع شدید

أن المرض كان أحد العوامل الأساسیة في تحدید وتوجیه فكره " أنه المرض الذي أصابه 

والذي یعني بالنسبة له التهدید بالموت فقد كان له  ،في الزمن الغابر والذي لازمه طویلا

وانتزاعها منه بدون  ،ثم أن حب الحیاة بشغف كبیر ،لمباشر في تحدید فلسفتهالتأثیر ا

                                                        

 ،المجلس الأعلى للثقافة ،تر: إمام عبد الفتاح إمام ،أقدم لك ...كامو ،وآلن كوركوس ،فیتشدیفید زین میرو  - 1

  .6ص  ،2002

عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو، أطروحة دكتوراه، إشراف الطاهر حجار،  بالاغترابعبد القادر توزان، الشعور  -2
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، عانى كامو كثیرا من هذا 1هي إحدى الأسباب الأولیة المعبرة عن العبث "  ،سبب

  المرض لكنه لم یفقده رغبته في الحیاة .

حیث تعلم على یده  ،أما من الناحیة الفلسفیة فقد استند إلى أستاذه جون جورنییه

الفلسفة الیونانیة وكان له فضل كبیر على فكره وفلسفته ومصدر من مصادر فكره وتأثره ب

ره بالفلسفة الحدیثة وخاصة ، الأفلاطونیة الجدیدة والفكر المسیحي وتأثرسالة التبریز

  نیتشه.

 وبحكم أنه عاش في الجزائر فقد كانت له ثقافة جزائریة بالإضافة إلى الثقافة

فحیاة ألبیر كامو  ،فقد تأثر بالطبیعة الجزائریة ونجده قد تحدث عنها في مؤلفاته ،الفرنسیة

روایة  ،1935ومن أهم مؤلفات كامو : وقائع  ،وكتاباته كانت وجهان لحقیقة واحدة

روایة  ،1945مسرحیة كالیجوالا وسوء تفاهم  ،1942أسطورة سیزیف  ،1942الغریب 

  ....... 1957المقصلة  ،1951الإنسان المتمرد  ،1947الطاعون 

 36وقد بلغ من العمر  ،توفي ألبیر كامو 1960في الرابع من كانون الثاني عام 

وكانت وفاته  ،1957ولم یكن قد مر ثلاث سنوات على فوزه بجائزة نوبل للأدب  ،سنة

رعة كبیرة فرغم في اصطدام السیارة بشجرة كبیرة كان یقودها صدیقه الناشر غالیمیار بس

خوفه من الموت وانتظاره في أي لحظة بسبب مرضه إلا أن مرضه لم یكن السبب في 

 ،موته فحادث السیارة هو من أودى بحیاته في الحین " فیلسوف العبث رحل بشكل عبثي

إذ وجد في جیب سترته تذكرة سفر بالقطار مما یدل على أنه كان ینوي السفر بالقطار إلا 

إنها عبثیة العالم الذي كتب  ،للحظة على ما یبدوا غیر قراره لیسافر بالسیارةأنه في آخر ا

  .2عنه هذا الفیلسوف إذن " 

كان قد استمد إرهاصاتها من الفلسفة الیونانیة  ،ومؤلفات العبث الذي كانت لكامو

را أما في الفلسفة الحدیثة فقد كان متأث ،وتحدیدا من الأفلاطونیة الجدیدة والفكر المسیحي

                                                        

  141ص  ،عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو بالاغترابالشعور عبد القادر توزان،  -1
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بشوبنهاور وخاصة نیتشه الذي كانت فكرته حول موت الإله كان لها صدى كبیر لكامو 

ولا ننسى  ،وأیضا في العدمیة ومسألة الخلق لنیتشه ،وقام عدة نظریات للعبث من خلالها

سارتر الذي كان صدیقه وفي نفس الوقت كانت أفكارهما تتشابه لكن ما لبث حتى انتهى 

الصداقة أو الفلسفة وذلك بعد أن أصدر كامو كتابه الإنسان  كل شيء بینهما سواء في

ومن  ،ارد وهیدغركما لا ننسى كیركغ ،بقطع صلته بهالمتمرد مما أغضب سارتر وقام 

خلال هذا نجد أن فكر كامو كان من بدایة الفلسفة الیونانیة (أسطورة سیزیف) حتى 

  اته ...فأخذ منهم ما صنع فلسفته بالإضافة إلى حی ،الوجودیون
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  المبحث الأول : حقیقة العبث عند كامو

  أولا : مفهوم العبث عند كامو

بل كان نتیجة للحیاة التي  ،لم یظهر العبث لدى كامو من خلال قراءاته ودراساته  

حیث كانت حیاته عبثیة من بدایة  ،فهو یمثل نموذجا لفلسفة العبث والتمرد ،عاشها

طفولته، تیتم وهو صغیر والفقر والاغتراب بالإضافة إلى المرض وكل أنواع الألم والشقاء 

حیث أنه كان یدعوا دائما إلى التمسك بالحیاة  ،التي زرعت فیه بالشعور بلا معنى الحیاة

  رغم عبثیتها .

دما یصادفه یحس الإنسان وعن ،فالشعور بالعبث عند كامو یصادف الإنسان فجأة

فیرى كامو أن الواقع مليء بالعبث والملل والكآبة فالعبث لدى كامو  ،بعدائیة هذا العالم

 ،والإنسان معرض له لأنه یعیش في هذا العالم ،متواجد في الحیاة في كل زمان ومكان

لعبث " ومنه نجد أن ا ،لذا لا بد له أن یكون مدركا لهذا العبث حتى یستطیع التصدي له

وهو ناجم عن موقف الإنسان من لاعقلانیة  ،هو شعور یصادف الإنسان فجأة في حیاته

الوجود والوعي _ الذي هو رغبة مجنونة في الوضوح _ شرط أساسي یظل مقابلا 

إن مقابلة اللاعقلاني مع الحنین البشري  ،للاعقلانیة الوجود، وبمقابلتهما یتواجد العبث

، نجد من خلال هذا أن العبث عند كامو 1لاثة أبطال المأساة " ث ،والعبث الناجم عنهما

ویصل إلى نتیجة هي أن حیاة الإنسان والمجتمع  ،ما هو إلا فقدان الأمل في الخلاص

لو كنت حیوان بین  ،یقول كامو " لو كنت شجرة بین الشجرات ،فاقدة المعنى بشكل دائم

لأني إذ ذاك  ،لكان لهذه الحیاة معنى أو لم تطرح هذه المشكلة على الأقل ،الحیوانات

مع  ،سأكون جزء من هذا العالم، بل لكنت هذا العالم الذي أناقضه الآن مع وعي الكامل

، یتمنى هذا كامو أن لم یكن متواجدا في هذا العالم 2متطلباتي في الاجتماع مع البشر " 

لكان لحیاته معنى غیر حیاته الإنسانیة التي  ،رة أو حیوانبصفة بشر بل لو كان فیها شج
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فبوجوده بصفة غیر البشریة كان لیكون جزء من العالم أو لكان هو العالم  ،لیس لها معنى

 ،وإنما موقف متبرم من هذا العالم ،فالعبث لیس مجرد موقف فكري ،الذي یرفضه

ویحي  ،فهو غیر متناغم مع عالمه ،مفالإنسان العبثي یعاني من الانفصال بینه وبین العال

یرى  ،ویتطلع إلى وجود أكثر یقینا ویحلم بعالم أشد تماسكا ،داخل تناقضات وجود متهتك

وهو منفى میئوس  ،كامو أن العبث یكون حین یشعر الإنسان أنه غریب في هذا العالم

 ،موعودة أو من الأمل في أرض ،ما دام هذا الإنسان محروم من ذكریات فترة غیر ،منه

  فیشكل هذا الانفصال الناتج بین الإنسان وحیاته شعورا بالعبثیة .

"  ،فالشعور هنا بالعبث وأن الحیاة تتسم بالملل والروتین والأعمال المتكررة كل یوم

 ،نوم ،عشاء ،أربع ساعات عمل ،ترام ،غداء ،أربع ساعات في المكتب ،نهوض، ترام

ونفس الطریق  ،على النمط نفسه ،والسبت ،الجمعة ،یسالخم ،الأربعاء ،الاثنین، الثلاثاء

وهكذا تمر الأیام ویتخذ الإنسان اللامبالاة من هذه  ،1... كل یوم وراحة معظم الوقت " 

  ... ،الحركات الآلیة من خلال التكرار كل یوم أسبوع بعد أسبوع عام بعد عام

وهي ما یوضح بها كامو  ،وخیر مثال على التجربة العبثیة للإنسان أسطورة سیزیف

فلیس هناك ما هو أتعس عقاب من العمل یقوم به الإنسان لكن دون  ،فلسفته العبثیة

جدوى ودون أمل فسیزیف الذي حكمت علیه الآلهة بحمل صخرة كبیرة على كتفه من 

أسفل جبل كبیر والصعود بها إلى قمة الجبل وعندما یحملها ویحاول وضعها على سطح 

فیعید حملها من جدید والصعود بها  ،حتى تسقط مرة أخرى لسفح الجبل الجبل ما تلبث

لتعید السقوط مرة ثانیة وهكذا ... وهذا یعود إلى لعنة الآلهة التي اتهمته بسرقة أسرارها 

وسیزیف  ،وتكبیل آلهة الموت ... وغیرها من الاتهامات بینما سیزیف كان یعتبرها ظالمة

یقول  ،اناة إلا أنه لم یفقد الأمل ولم یستسلم لهذا الوضعرغم معرفته بهذا العذاب والمع
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یحدث  ،وحین یشتد إلحاح نداء السعادة ،كامو " وحین تتشبث صور الأرض بشدة بالذاكرة

  .1هذه هي الصخرة ذاتها ،وهذا هو انتصار الصخرة ،أن السوداویة تنبثق في قلب الإنسان

ها من أجل الوصول إلى السعادة فسیزیف من خلال إدراكه للحیاة إلا أنه تشبث ب

وبالتالي فكامو اعتبر أن سیزیف بطلا وأفضل مثال  ،ولأنه استوعب العبث الذي هو فیه

  لتجسید فكرة العبث .

أما من ناحیة الرؤیة العبثیة للزمن فكامو هنا لا یهتم بالمستقبل ولا یعلق علیه آمال 

ر إلى الماضي لأن الماضي قد طالما أن هناك موت ینتظر الإنسان كما لا یهمه النظ

فات بل ما یهمه هو الحاضر لأنه هو الذي یحیاه الإنسان یقول كامو " وهكذا وخلال كل 

یحملنا الزمن ولكن یأتي لحظة یكون علینا أن نحمل الزمن  ،یوم من أیام الحیاة العادیة

فهم حین _ ست ،إننا نعیش على المستقبل : غدا _ بعد ذلك _ حین تكون قد بدأت ،فیها

  .2نجد أن المسألة هي مسألة موت " ،تكبر _ ومثل هذه الأمور رائعة لأننا على كل حال

الذي یعیشه على رغم هنا یشعر الإنسان بعبثیة الزمن وذلك من خلال غرابة العالم 

اته إلا أنه یعجز عن فهم ، فعلى الرغم من أنه یعرف الطبیعة ویدرك مكونمن أنه مألوف

، وبالتالي ئذ الفجوة بینه وبین حقیقة الكون، فیدرك حیني مواجهته للموتأسرارها، خاصة ف

  یرى أن لا مجال لمعرفة العالم .

، حیث یشعر الإنسان أنه من عدم القدرة على تفسیر الحیاة یتولد العبث عند كامو

ى إبادة البشر وكل ، هذا العالم المدمر الذي یسعى إلا العالم الغریب عنهقذف في هذ

من والسلم " وتزرع بذور الرعب في حیاته فیصعب على الإنسان فهم هذا رغباتهم في الأ

ویكتشف العقل أكثر فأكثر كثافة العالم أو استحالة  ،العالم أو استیعاب قیمه وأخلاقه

  .3تحویله إلى شفافیة یمكن إدراكها أو فهمها " 
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 ،ك حقائقه رغم محاولاتهاهنا یشعر الإنسان مدى عبثیة العالم وعجزه عن فهمه وإدرا

 ،ومدى سخف الحیاة وسلبیتها ،فیحس بذلك الفرد أن وجوده لا فائدة منه ولا جدوى منه

غیر أن العبث لا یقتصر على هذا بل أیضا عبثیة القدر مع الإنسان فیجد نفسه خاضعا 

 حیث أن الإنسان العبثي یحمل عبثه رغم انعدام الأمل ،له مسلما لأمره دون رغبة منه

بل یسعى لیتحدى قدره  ،إلا أنه یتطلع للسعادة رغم معرفته لما سیواجهه ،والخلاص

  ونجد سیزیف في محاولاته . ،العبثي

فالقدر ینتج الألم والتعاسة ولا  ،أما من ناحیة أخرى نجد أن الألم یولد أیضا العبث

لذي یفتك یجد الإنسان مفر منه . ویسمى الألم العبثي، وقد صوره لنا كامو بالمرض ا

  بالبشر، والقدر هو من یسبب العذاب والألم والمعاناة للإنسان .

فالعبث  ،إنما ینشأ من مواجهتهما ،إذن العبث لا ینشأ من الإنسان ولا من العالم

وبین هذا العالم المستعصي على  ،یتولد من التقابل بین رغبة الوعي في الفهم والوضوح

الصدمة التي تأتي للوعي عندما یفاجأ بأنه لا وجدود كما أن العبث ینتج من خلال  ،الفهم

فالعبث هو من یفصح على  ،فتتلاشى رغبته في الفهم والوضوح ،للأمل في المستقبل

  عجز العقل عن إدراك الوجود .

 ،نجد أن العبث یمثل صراع بین قطبین متناقضین وهما : الروح الإنسانیة والعالم

حل لغزها، لكن من جهة أخرى ذا الكون ومحاولة فالإنسان یسعى جاهدا لكشف أسرار ه

رح عدة تساؤلات حول ، وهذا ما یدفع الإنسان إلى طیجد أن هذا العالم مغلق یأبى الحل

، ما هي الحیاة ؟ وهل الحیاة التي یعیشها لها معنى ؟ ولماذا نعیشها ؟ وما حیاته ووجوده

دفعه للحیرة والقلق والاضطراب هو مصیرنا ؟ ... أسئلة كثیرة تتبادر في ذهن الإنسان ت

  وبالتالي یحس بعبثیة الحیاة . ،من المستقبل ومن الموت في حد ذاته
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: طبیعة العبث ثانیاً   

كما ذكرنا سابقا أن العبث عند كامو هو انعدام التوافق أو الانسجام بین حاجة   

الأمر الذي یكابده  ،الذهن إلى الترابط المنطقي وبین انعدام المنطق في تركیب العالم

  ، وهذا ما عالجه في أسطورة سیزیف والروایات الأخرى .الذهن ویعانیه

لكن كامو یقول  ،ولقد أطلق على كامو اسم فیلسوف العبث من طرف النقاد والقراء

وذكره جلیا في  ،أنه في كتاباته هاته لا ینشئ فلسفة العبث وإنما یصف الإحساس بالعبث

 ،" ... وأرجوا أن یكون ذلك واضحا للقراء كما هو واضح ليأسطورة سیزیف حین قال 

الذي قد یغرق فیه الفنان لبحث أسبابه  ،الملتهب حینا آخر ،البارد حینا ،تكمن في التأمل

. وعلى الرغم من تصریحاته أن موقفه تجاه العبث ما هو إلا موقف 1في العیش والخلق " 

في تطابقات آراء كامو  إلا أن ذلك لم یجدي نفعا مع القراء بل أكملوا مسیرتهم ،مؤقت

، هذا اللقب لم المتباینة، والمتناقضة في بعض الأحیان، ولا یزال یصفونه بفیلسوف العبث

حین قال أن  1950یعجب كامو ولم یعطه اهتمام بل صرح برفضه في كتابة مقال عام 

ب الأحیان كتب ما یعترضه من غوایة ویحس به من الكاتب في كتاباته هو في أغل

 ،أما من جهته هو فیقر أن العبث كان له أثر الغوایة في جانب من جوانب نفسه ،حنین

  فأسطورة سیزیف كانت الأولى في دراسته للمنطق والتبریر العقلي للإحساس بالعبث .

من خلال  ،عبثلقد وجه كامو انتقادات لمحاولة بعض المفكرین لكتب الإحساس بال

لأن همّ  ،نبذ العقل وتنمیة الأشكال الخاصة التي یضعها كامو من الأشكال المنافیة للعقل

كامو أن یقف على سبیل للحیاة یقبل بوجود العبث بدلا من أن یحجبه وراء ستار 

  العقلانیة أو انعدام العقل .

لأن الانتحار  ،أما من ناحیة أخرى یرى كامو الانتحار هو ولید الإحساس بالعبث

بث في الحیاة وفي جمیع المستویات بطبیعة الحال ینطوي على الاعتراف بوجود ع

                                                        

  .8ص  ،أسطورة سیزیف ،ألبیر كامو -1



كامو و العبث..........................................................الفصل الثاني.  

 

 
49 

ومعرفة الإنسان بالعبث معرفة عقلیة قلما تؤدي إلى هذه النتیجة أي أن الانتحار یكون 

، فعندما یدرك بوجود عبث یتبادر إلى ذهنه فكرة الانتحار یحس الإنسان بالعبث عندما

م العقل وتحلیل العبث تحلیلا عقلیا فذلك یقلل من هاته الفكرة " كما أن لكن عند استخدا

بالرغم من كثرة ما كتبه حول  ،كامو نفسه قد أوضح أن شوبنهاور على سبیل المثال

، لم یتطرق في وضع وما وضعه من نظریات حول الانتحار ،افتقار الحیاة إلى المعنى

. نجد من خلال ذلك أن 1فیه على الانتحار " نظریاته موضع التنفیذ إلى الحد الذي یقدم

 ،غیر مؤكد ، لكن هذاقد تؤدي بشكل  نسبي إلى الانتحارمعرفة العبث معرفة عقلیة 

  ، فهو لم یقدم بعملیة الانتحار .فشوبنهاور أكبر مثال

 ،إن طبیعة العبث عند كامو تستلزم دراسة تطابق المضمون مع التجربة الإنسانیة

العقل في استیعاب التجربة فهو یشیر إلى أن معرفة العبث قد تؤدي لتوضیح مدى قصور 

كامو فیما بعد بالانتحار الذي سماه  ،إلى القضاء على العقل عن طریق الانتحار الذهني

 ،، ومن خلال هذا نستطیع تحدید ثلاثة أفكار رئیسیة ذكرها كامو " العبثالفلسفي

ون العبث دافعا سواء لتحطیم الذات ( عن وقد یك ،الانتحار الفلسفي ،الانتحار الجسدي

، 2طریق الانتحار الجسدي ) أو للمحافظة على الذات ( عن طریق الانتحار الفلسفي ) " 

ومن هنا نجد أن كامو نفسه یحاول الإجابة على هاته الأسئلة  : ما هي طبیعة العبث ؟ 

  الجسدي ؟ هل یبرر العبث الانتحار الفلسفي ؟ هل یعد العبث مبررا للانتحار

 ،إن فكرة العبث تاریخیة وتبدو من الأشكال المناقضة للمذهب العقلي بدرجة حادة

نعدام التوافق ، فالعبث هو اعبث یتخذ طابعا غیر قابل للتعدیل، والعقل قاصروعند كامو ال

، فوعي یخضع لمقاییس العقل على الإطلاق ، ویصرح قائلا بأن العبث لابین الفرد والعالم

تبر فدراسة كامو للعبث تع ،یمیزه عن بقیة العالم فیجد أن العالم غیر قابل للفهمالإنسان 

، وقد یشعر بها الناس الذین لم یصلوا إلى فهم العقل تجربة عاطفیة واسعة الانتشار
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 ثم بعد ذلك ،المجرد، فیوضح بذلك أن طبیعة العبث ما هو إلا تجربة یشعر بها الفرد أولا

، وأسطورة سیزیف ما هي انعكاس یجسد طبیعة بي الخالصیصوغها في القالب الذه

ثم بعد ذلك یتطرق إلى مناقشة على أنه موقف  ،العبث وذلك من خلال التجربة العاطفیة

  العقل اتجاه هذا العالم .

والروتین  ،فالإحساس بالعبث یكمن عند كامو من خلال طبیعة الحیاة الآلیة للإنسان

التساؤل حول الوجود والهدف من هذا الوجود مما یولد  مما یدعوا إلى ،الیومي للحیاة

وجبة  ،أربع ساعات في الدائرة أو المصنع ،الباص ،" النهوض ،الشعور بعبثیة الوجود

 ،الأربعاء ،الثلاثاء ،والاثنین ،النوم ،وجبة الطعام ،الباص أربع ساعات من العمل ،الطعام

لممكن السیر في هذه الطریق بسهولة من ا ،طبقا للنسق نفسه ،السبت ،الجمعة ،الخمیس

  .1دائما "

الذي  ، وهو صورة سیزیفتتسم به الحیاة الیومیة والتكرارهذا الطابع الممل الذي 

، كما ینتج الإحساس بالعبث من خلال الانعزال في هذا كان یعمل نفس العمل كل یوم

والانعزال  ،ولعقالعالم المغترب، وبأنه وجد في هذا العالم بمحض الصدفة وبدون سبب م

، والإحساس بالقلق الغامض الذي یصدر أحیانا من الصفة اللاإنسانیة عن غیره من البشر

 ،وكما یحدث عند مشاهدة شخص ما یتحدث في الهاتف وبینكما جدار زجاجي یفصلكما

فینتج العبث من الشخص الملاحظ لا الشخص  ،فأنت تراه یتحدث لكنك لا تفهم ما یقوله

فیشعر بعبثیة الموقف وعدم قدرته على فهمه " رجل یتحدث في التلیفون وراء  ،المتحدث

ولكنك ترى عرضه الأبكم غیر المفهوم وتتعجب لماذا  ،حاجز زجاجي، لا یمكنك سماعه

، والحاجز الذي بین المتحدث والملاحظ هو سور عبثي هكذا سیسمیه 2هو حي " 

  الملاحظ.
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أي من خلال تجربة الإنسان  ،ورة سیزیفطبیعة العبث عند كامو تجسدت في أسط

، وكذا الزمن فهو عامل آخر ویكون ذلك من خلال وعیه وإدراكه التي یمر بها في كل یوم

لأن الموت  ،فمرور الزمن یجعل من حیاة المرء تنتهي ،یشعر الإنسان من لا جدوى حیاته

  سینال منه ومن وجوده ومن حیاته .

یزیف فإنه أیضا جسده لنا أو جسد لنا فكرة وكما جسد لنا العبث في أسطورة س

فریو رغم  ،المحال في روایة الطاعون وأخذ شخصیة ریو الطبیب كنموذج عن سیزیف

، بل وقف في المحال ولم یفقد الأمل ولم ییأس انتشار مرض الوباء ظل یكافح في ظل

، فنجد أن ریو مثل سیزیف بطل من أبطال وجهه وحاول التصدي له وصبر أمامه

، فمارس مهنته بتحد وعزیمة ن طبیعة هذا العبث هو المرض ذاتهاكتشف أ ،لمحالا

وإصرار أمامه دون كلل أو ملل رغم معرفته أن لا مجال للقضاء علیه " إن الدكتور ریو 

إنه یحتج على  ،الذي یروي لنا تاریخ هذه المدینة البائسة هو صورة سیزیف الحدیثة

 ،، لكنه لا یخطب ولا یعض ولا یدعي فلسفة عمیقةله لق، ویعرف أن الوجود لا معنىالخ

، ویعتقد أنه بذلك یسیر على الطریق الموصل إلى إنه یحارب الوجود كما هو علیه

، ... ولا یطمح الشيء آخر أكثر من أن . إنه كسلفه سیزیف الصابر العنیدالحقیقة ..

  .1یباشر مهنته في أمانه " 

كأنه قد قام بومضة الإیمان  ،احد لكلمة العبثإن كامو في إعطائه أكثر من معنى و 

عن  متخذا من العبث نقطة ارتكاز وانطلاقه لبناء طبیعة العبث الناتج ،الخاصة به

، فقد عاش وهو واع بالعبث حیث یؤكد على أكثر من التناقضات والشعور باللاجدوى

  مادي .موقف تجاه العبث باعتباره موقفا عملیا یقوم على أساس من الاختیار ال

فكامو في  ،وبالتالي فالعبث ما هو إلا نقطة بدایة لكنه لا یمكن أن یكون هدفا

فقد  ،أسطورة سیزیف یصرح أن طبیعة العبث كان هدفه البحث عن منهج لا على مذهب

وكان یبحث عن اللوحة البیضاء التي یشرع الفرد في البناء  ،كان یمارس الشك المنهجي
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فالإنسان العبثي یفكر تفكیرا آخر كبطل الأسطورة سیزیف یقاوم العقوبة بل  ،علیها

فالعبثیة ما هي  ،لكن من جهة أخرى كان له حبا للأرض وإخلاص للحیاة ،ویتحدى الآلهة

  إلا جزء من مسار إنسان باحث عن نفسه .
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  : العبث في روایات كامو ثالثاً 

ه روایة الغریب والطاعون أو في مؤلفات استخدم كامو فلسفة العبث كسمة أدبیة في  

، وتظهر مقولة العبث المسرحیة كالیجوالا وسوء التفاهم، و الفلسفیة في أسطورة سیزیف

حیث كانت  1942وقد جسد ذلك في روایة الغریب عام  ،كأساس للأخلاق الكامویة

صة هذا حیث یصور لنا كامو ق ،الروایة قصة ألم ولا مبالاة وكان بطلها مورسو العبثي

  فالعبث حقیقة متأصلة في الشرط الوجودي الإنساني البشري . ،البطل مورسو

تقوم حكایة مورسو العبثي على أنه عاش حیاة لا مبالي فیها بما یدل حوله ولا یفكر 

وصلتني برقیة من المأوى  ،لست أدري ،أو لعلها ماتت أمس ،في شيء " الیوم ماتت أمي

   .1وهذا لا یعني شیئا ربما حدث الأمر أمس "  ،»احتراماتنا ،الدفن غدا ،الأم توفیت«: 

لیس  ،والذي أدى به إلى الحكم بالإعدام ،لشدة عدم مبالاة فهو لم یكترث لموت أمه

العبثیة في عدم  هولم تتوقف سلوكیات ،وإنما للامبالاة لوفاة أمه ،من أجل قتله الأعرابي

الغریب یسرد كیف أنه في اللیلة التي قضاها معرفته لموعد وفاة والدته بل إنه في كتاب 

 ،بل كان تفكیره یدور حول الغرفة والإنارة ،مع جثمان أمه لم ینتابه الشعور بالحزن والألم

وحتى أنه أخرج سیجارة ودخن وقام بشرب الحلیب هنا یظهر لنا عدم مبالاته " مورسو 

، كما تتواصل عبثیة حین 2 الغیر مكترث الذي سینتهي بالحكم علیه بالإعدام " ،العبثي

لكن في الحقیقة عكس ذلك  ،یظن عند قتله للرجل أنه سیدخل السجن لأیام فقط ویخرج

ویرفض مواجهة القس ومقابلته حیث یقول " للمرة الثالثة أرفض  ،لیحكم علیه بالإعدام

قریبا سأراه بما یكفي نجد أن  ،لیست لي رغبة في الكلام ،لیس لدي ما أقوله له ،القس

ویجد  ،عبثیة تجلت في رفضه لمقابلة القس حول الخلاص مما یجعل القس ییأس منه

لكن  ،البطل مورسو أن خلاصه هو الموت وهو محرره من عبث ولا معقولیة الحیاة
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الخلاص في قصة الغریب لا یعني الانتحار فكامو یرفض الانتحار وتنتهي القصة أن 

و قبل لیلة من إعدامه بأن یتمنى ویحس بالحریة ویستمتع بلحظات حیاته البطل مورس

وأن یستقبلوني  ،أن یحضر إعدامي جمع غفیر ،الأخیرة " بقي لي أن أتمنى شیئا واحدا

  .1بصرخات حقد " 

وكان  ،فكما ذكرنا سابقا كانت تهدف إلى حل مشكلة الانتحار ،أما أسطورة سیزیف

  حیاة معنى ؟هل لل ،مشروع هذه الأسطورة

حیث  ،" حكمت الآلهة على سیزیف بأن یرفع صخرة بلا انقطاع إلى قمة الجبل

لقد ظنوا لسبب معقول أنه لیس هناك عقاب أبشع من  ،تسقط الصخرة بسبب ثقلها ثانیة

  .2العمل التافه الذي لا أمل فیه " 

یزیف وكان س ،ویدافع عنها ،في هاته الأسطورة یصرح كامو على فلسفته العبثیة

البطل حیث یروي هنا كامو  العقوبة التي فرضتها علیه الآلهة برفع الصخرة للجبل وكان 

فسیزیف  ،ذلك عقابه حین كشفت الآلهة أنه استحق بها وقام بإفشاء أسرارها على البشر

وهذا ما یؤدي إلى عذابه  ،هنا یمثل الإنسان الصمود الذي یتحدى شقاؤه في هذا الوجود

فلماذا هنا یقوم بهذا العمل اللامجدي  ،ل قیامه بهذا العمل الغیر نافعباستمرار من خلا

  في حیاته إن كان وجوده في هذا العالم ینتهي بالموت ؟

نجد تفسیر كامو حول هذا أن هذا الوجود عبث فالإنسان قذف به في هذا العالم 

نسان في هذا العبثي لیحي حیاة عبثیة لا یعرف منها شيء ولا یدركها " لقد ألقى بالإ

فحالته هي حالة سیزیف الذي یعاني الرقابة والملل دون أي  ،الوجود دون أن یستشار

  .3غایة " 
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كانت أعمال كامو كلها تدور حول العبثیة وكما جرى فیما قبل فإنه تجسد أیضا في 

اعترف بالموت وأن  ،الإثني عشر ةكالیجوالا أحد القیاصر  ،مسرحیة كالیجوالا وسوء تفاهم

وكان اعترافه من خلال المحال الذي  ،اس یموتون وهم لیسوا سعداء في هذه الحیاةالن

فكانت بدایة لظهور كالیجوالا كبطل  ،تعرض له عندما ماتت أخته وعشیقته درسیلا

كما یقول ففي بدء _  ،المحال " وإذ كان المحال موجودا إذ كان هذا العالم لا أهمیة له

 ،فإذا كان الكون لا معقولا ،بوصفه إمبراطورا _ أن یسیر بهذا المنطق إلى أي مدى یشاء

  .1فسوف یسیر إذن مع الحریة المطلقة حتى یجعل اللامعقول یسود مملكته " 

اعتبر كامو أن أفضل شخصیة تمثل هاته القصة هو كالیجوالا ووضعه كبطل 

هو من یشرع القوانین لمملكته ویخرقها ویبدل فیها ویتصرف فیها لمسرحیة كان كالیجوالا 

كل هذا كان من أجل الوصول  ،دون معارضة له لأنه عرف بطاغیته وجبروته ،كما یشاء

أو البحث عن المستحیل كان ذلك بسبب موت شقیقته التي كان ینوي الزواج بها ". هنا 

آن واحد یشابه أشد الشبه موت  نجد أن حادث موت أنكیدو وصدیق جلجامش وعشیقه في

على الرغم من أن هذا الحب  ،دروزیلا شقیقة كالیجوالا الذي أعلن عزمه على الزواج منها

هنا أسطورة كالیجوالا تشبه لحد كبیر قصة جلجامش  ،2كان مخالفا لناموس الآلهة "

وعند  ،تهوصدیقه أنكیدو الذي كان متعلق به أشد التعلق مثله مثل كالیجوالا وعشقه لأخ

 ،خله صدیقه ،وفاتهما كان صفعة قویة لهما فجلجامش عند وفاة أنكیدو " من أجل أنكیدو

وصار یناجي نفسه : إذا ما مت  ،بكى جلجامش بكاء مرا وهام على وجهه في البراري

حب الاثنین كان  ،3أفلا یكون مصیري مثل أنكیدو ؟ ملك الحزن والأسى روحي ..."

  وكان عبثي . مخالفا لقوانین الآلهة
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كالیجوالا الطاغیة أو بعبارة أخرى مثلما سماه كامو البطل الذي تحدى الآلهة وقلل 

كان یمتلك الصفتین  ،حیث كان منافسا لها ،من شأنها ورأى نفسه أنه یستطیع مساواتها

.... كان  ،غاضب وودیع ،كان شریرا وفي نفس الوقت طیب ،الحمیدة والسیئة مع بعض

كان بإمكانه حل اللغز وهو : " كیف یجب أن یكون الإنسان؟ هل یكون یتساءل ما إذا 

لكن  ،أم عبدا لقناعته الذاتیة؟ أظن أن العبودیة قائمة في كلا الحالتین ،عبدا لسیده

الثانیة تعادل مأثرة تسمى لكن العبودیة في الحالة  ،العبودیة قائمة في كلا الحالتین

  .1"الحریة

القمر لیثبت أن ما من شيء یستطیع الوقوف في وجهه أراد كالیجوالا أن یمسك ب

لكن كالیجوالا كان یعي أن مصیر الحیاة هو الموت وأن لا مفر منه فسیأتیه عاجلا أم 

وصار القتل  ،آجلا وبعد موت عشیقته بإدراكه لهاته الحقیقتین أصبحت لا تهمه الحیاة

وبین الخیر والشر وتعدى بذلك  ،وأصبح لا فرق عنده بین ما هو سيء وجید ،هوایته

ولیس  ،بل حتى إنه صارت لدیه رغبة في إعدام الحریات ،الحدود إلى قتل القریب والبعید

  الجسد فقط بل الروح أیضا .

لینتهي الأمر بكالیجوالا بقتله وكتم أنفاسه من خلال طعنه بالخناجر رغم علمه لهاته 

صوره كامو ما هو إلا كالیجوالا في فهمه كان العبث الذي ی ،المؤامرة المحاكة في ظهره

كل أعمال كامو كانت تجسد العبث وكان سوء تفاهم  ،للعالم ومحاولة حله لمغزى الحیاة

أیضا من المسرحیات التي جسدت العبث وقد كان ذكرها في الغریب في بدایة الأمر قبل 

بعدها  ،هأن یجسدها على الواقع في شكل مسرحیة وهي حكایة تصف رجل یعیش مع أم

یسافر إلى بلاد غریبة لیجرب حظه وبعد أن أصبح رجلا غنیا وتزوج وأنجب طفلا عاد 

فوجدهما یدیران فندقا فقرر عدم البوح لهما بحقیقته وقد قام  ،لیبحث عن أمه وأخته

وهذا ما قاده إلى حتفه " وحتى یفاجئهما ترك زوجته وابنه في مبنى  ،بالحجز في فندقهما

وللدعابة أتته فكرة حجز  ،لى فندق أمه التي لم تعرفه حین دخل علیهاوذهب هو إ ،آخر
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مساء قتلته أمه وأخته بضربات مطرقة حتى تسرقاه خبأت الأم  ،فأخرج نقوده ،غرفة

وابنتها الجثة في النهر لتأتي زوجته للبحث عنه صباحا وقد كشفت هویته لهما بأنه ابنها 

كان هذا  ،أما أخته فقد ألقت بنفسها في البئر فقامت الأم بشنق نفسها ،وجاء لیفاجئها

ویزول إلا بفهم لمسرح  نتیجة سوء الفهم " هذا السوء الفهم لا یمكن أن ینمحي

  .1"اللامعقول

كان موت جان بسبب سوء التفاهم فقد ظنته أمه رجلا غریبا ثریا ولم تدري أنه ابنها 

أنه ابنها ولكان حصل ما حصل  فلو تریثت أمه قلیلا لاعترف لها ،فقتلته من أجل ماله

كان هذا عبث القدر أن  ،أو لما لعب هاته اللعبة التي أدت به إلى الموت بطریقة عبثیة

  یموت هكذا .

أما روایة الطاعون فكانت حول المدینة " مدینة وهران " التي یصیبها الوباء ویفتك 

ارع من أجل إیجاد بأهل المدینة ولا یجدون حل له سوى التمسك بالطبیب الذي یظل یص

دواء وحل لهذا المرض " ویقول كامو : إن الطاعون یكشف عن اتفاق عمیق بین وجهات 

النظر الفردیة تجاه عبث واحد لیشیر إلى أن إدراك العبث هو حقیقة واحدة یدركها الجمیع 

وقد كان  ،والدكتور ریو كان یكافح المرض وأن مكافحته تتطلب منه أسالیب جدیدة 2" 

وأن الموت  ،فلقد كرس حیاته من أجل القضاء على هذا الوباء ،ریو أنه ما من حلیدرك 

" یدرك أنه  ،وأن لا أمل من مهنته فهو باستطاعته التشخیص لا الشفاء ،حتمیة الإنسان

فالطاعون لدیه إنما هو ذلك الوعي الداخلي الواضح بأن وجود  ،سیبقى هو أسیر الطاعون

عذاب یرى  ،وهذا الوعي هو مصدر كل عذاب میتافیزیقي ،برةالإنسان في الدنیا صدفة عا

  . 3كامو أنه من ممیزات عصرنا هذا "
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هنا كامو في روایة الطاعون یصور لنا العزلة التي أصابت وهران عن البلدان 

حیث هنا وجد أصحاب هاته  ،الأخرى المحیطة بها وذلك بسبب الطاعون الذي حل بها

أما ما كان خارج المدینة  ،البلدة أنفسهم في حالة حصار أو محاصرون في بلد واحد

فكانوا یعبرون عن مساندتهم في هذه الحالة لكن من بعید وعن عجزهم حیث أنهم لا 

ولكن عبثا كما  ،كان هذا النداء یعبر البحار ،یستطیعون فعل شيء لهم " وهران... وهران

كانت المحاولات في مساعدة  ،1ن من العبث أیضا أن یجلس ریو في حالة طوارئ "كا

وكانت محاولات الطبیب  ،أهل سكان المدینة من خلال القضاء على الطاعون كلها عبث

ریو كلها عبثیة فهو یدرك أن لا مفر من هذا الوباء غیر التخفیف عنهم ورغم ذلك كان لا 

وتوقعه للخلاص النهائي كان  ،ا للقضاء علیه ولو قلیلاییأس ولا یمل بل إنه حاول جاهد

وهذا ما توصل له ریو في النهایة أنه أرجح البسمة للناس لكن هو یدرك  ،یبدد كل متاعبه

لأن الطاعون لا یموت ولا یختفي بل قد ینام لآلاف السنین " أنه  ،أن الفرح ما زال مهددا

 ،بعث بها إلى الناس من أجل شقائهم وتعلیمهموی ،ربما یأتي یوم یوقظ فیه الطاعون فئرانه

لكي یختطفهم الموت من بین أحضان مدینة سعیدة " . هذا یعني أن الشفاء غیر دائم وأن 

سكان هاته البلدة ما زالوا تحت التهدید كانت هذه بعض روایات ومسرحیات كامو التي 

مؤلفات كامو تجسد  والمقصلة ... كلها ،وكان لحالة حصار والسقوط ،تروي صور العبث

العبث في الحیاة في مختلف أشكاله ولم یبقى الحد هنا حول حكایاته عن العبث بل كان 

له رأي آخر وهو التمرد على هذا العبث الذي سنتطرق له في الفصل الثالث بل إنه قام 

  لتوضیح فكرته أكثر . 1951بتألیف " المتمرد" عام 
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   : مرحلة ظهور التمردالمبحث الثاني

  : الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة للعبثأولاً 

تمثلت الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة للعبث عند كامو كما ذكرت سوزان في كتابها   

مشكلة الإنسان في فكر ألبیر كامو في ثلاث مصطلحات وهي العدمیة والاغتراب 

فنجد  ،روایاتهوالانتحار. حیث تجلت العدمیة عند كامو في مؤلفاته ومسرحیاته وحتى 

العدمیة تجلت في أسطورة سیزیف عندما یخلو العالم من وجود الإله ویحس الإنسان نفسه 

انه في عالم خال من الآلهة فیرى عبثیة الوجود في العالم الأرضي ویكشف هذا العبث 

فیرفض فیها الإنسان السلطة الإلهیة والآلهة  ،عن لا جدوى الحیاة وأن لا معنى لها

فتتلاشى القیم في العالم ویموت الإله كما قال نیتشه یدرك الإنسان  ،ورجال الدینوالكنیسة 

العبث وسخف الحیاة وأن لا فائدة منها ویجد أن كل شيء في هذا الوجود عبثي وغیر 

وقد جسد العدمیة كامو في مسرحیة  ،مهم مما یؤدي به إلى الانعزال عن ما حوله

لم عبثي وأن كل شيء فیه یخلو من المعنى وبالتالي كل فكالیجوالا یرى أن العا ،كالیجوالا

فقد قام بإنكار وجود الآلهة وكل البشر مذنبون ورعیته مذنبون والمذنب یجب  ،شيء مباح

فعدمیته تظهر عندما یواجه عبث الوجود  ،أن یموت إذن فالجمیع مذنب ولا بد أن یموت "

 ،ة التي وضعها برأیه المشرعون البلهاءبعبث أقوى منه فیقاومه بانتهاك كافة القیم المقدس

والوصول للمستحیل عنده هو أن  ،1فیسیر یحنون نحو المستحیل الذي یمثل الخلود "

یقبض القمر ویحطه في مملكته لأنه خارجها لكن محاولتها دون جدوى " على الرغم من 

ما علیه أن فلو فعل لكان إلزا ،لم یسر في منطقة المحال إلى آخر نتائجه ،كل ما یؤكده

لم  ،لقد عجز كالیجوالا عن تحقیق المستحیل وظل وحیدا طول حیاته ،یقدم على الانتحار

  . 2یلمس القمر ولم یدرك الخلود "
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فالعدم عند كامو ما هو إلا صورة الإنسان العبثي الذي یحس نفسه غریب في هذا 

لأن العدم هو السبب الأساسي للوجود ویظهر العدم في روایة  ،العالم وأن وجوده زائف

الغریب لأن الغریب عند كامو ما هو إلا الإنسان العدمي الذي یعجز على مجاراة الحیاة 

وقوانینها یرفض تعالیم الوجود والإله ویثیر ضدهما خاصة على العدالة الإلهیة والقدر 

أنه كان یشعر أن ما حدث له كان غریبا  رغما ،الذي أوصله لحبل المشنقة أو للإعدام

ولم یتخیل ما سیحصل له وأن جریمته لیست كما یرونها بل إنه عندما عجز عن فهم هذا 

وإحساسه بالعدمیة  ،الشيء أحس بغربته عن نفسه وعن عالمه وأن كل شيء كان عدمي

  _ عدمیة الوجود _ ولد لدیه الشعور بالاغتراب .

البعد الثاني بعد  ،من الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة للعبثوالاغتراب ما هو إلا بعد 

العدمیة _  كما سبق وأن ذكرنا _ فالاغتراب أیضا من الأسباب التي تولد الإحساس 

ولقد جسد  ،حیث یدل الاغتراب على غربة الإنسان ،بالعبث وأن لا فائدة من هاته الحیاة

بطل الروایة یحس نفسه أنه غریب في  فقد كان مورسو ،لنا ذلك كامو في روایته الغریب

وقد حوكم  ،وكان یظن أن هذا العالم غریب عنه ،هذا العالم فكان غیر مبالي بما یحدث

عبثا على جرم لم یقترفه تمثل هذا الجرم في عدم مبالاته بموت أمه وتدخینه للسجائر 

 ،ناء المحاكمةوهو قرب جثمان أمه وعدم حزنه أو بكائه كما ذكر مدیر الملجأ للقاضي أث

حیث یجد كامو أن الإحساس بعبثیة  ،فقد اعتبر مورسو نفسه غریبا عن هاته الجنازة

"  ،الوجود ولا معقولیته من خلال اصطدام الإنسان بقیم المجتمع حین یزول الغموض

قال المدعي  ،فأجاب نافیا ،سأله المدعي العام عما إذا كان على الأقل قد رآني أبكي

  .1سادة المحلفون هذا "حینئذ سیقدر ال

نجد أن هذه الروایة لها جوانب متعددة حول إحساس الإنسان بالغرابة وبین تصرفاته 

هش العبثیة فعدم شعوره بالشفقة والرأفة على أمه هي التي جعلته غریبا عن مجتمع یند

. " ومن بین صفات الغریب موقفه اللامبالي مرة أخرى من بتصرفاته ویحكم علیه بالإعدام

                                                        

 .107ص  ،الغریب ،ألبیر كامو - 1



كامو و العبث..........................................................الفصل الثاني.  

 

 
61 

لكنه قوي الإحساس ولهذا تبدوا  ،تقالید المجتمع وأخلاقه لأنه إنسان معدوم العواطف

  . 1معاملته لأمه وماري معاملة لا أخلاقیة في نظر المحكمة "

وكان نفس الشعور بالغرابة في روایة الطاعون لأن سكان مدینة الطاعون كانوا 

ء عن هذا العالم وعن السكان یعیشون في عزلة عن المدن الأخرى وكانوا یعتبرون غربا

الذین یجاورونهم من المناطق الأخرى حتى إنهم أحسوا بالغرابة من بعضهم البعض الكل 

كان تائه في مرضه، كما یوضح كامو في محاولة لدراسته عن الاغتراب أن مواجهة 

البشر للموت عامل مهم من عوامل الاغتراب لأنهم بذلك یحسون بلا جدوى الحیاة وأنهم 

  رباء في هذا العالم لأن مصیرهم الموت .غ

ومن أسباب الشعور بالغربة أیضا عدم التواصل وسوء الفهم الذي ینتج من خلال 

عدم التوافق بین الأفراد وعدم فهم بعضهم البعض فیحس الفرد أن لا مجال لفهمه 

 ،فبدل التواصل یحصل التباعد والتنافر ،فیضطر إلى الانعزال عنهم وأنه غریب عنهم

وبالتالي نجد أن إحساس  ،فیوضح كامو أن لا بد من الكلام والتواصل لأن الصمت ممیت

الإنسان بالغربة من العالم یتخلل داخله لیصبح الإنسان غریبا عن ذاته ویعجز عن فهم 

نفسه فیصیر تائها وسط نفسه ووسط العالم یعبر مورسو في روایة الغریب حول هذا یقول 

وكان بالإمكان أن أعیش بطریقة أخرى قمت بهذا ولم أقم بذلك لم " عشت بهذه الطریقة، 

  .راب الإنسان عن ذاته وعن الآخرینهذا یمثل اغت ،2أفعل أشیاء في حین فعلت أخرى "

إن الإحساس بالعبث وبعدم وجود معنى للحیاة یولد لدى الإنسان الإحساس بالغربة 

كل شيء لدیه في هذه الحیاة ویدرك  عن المجتمع وعن العالم وعن ذاته وبالتالي انعدام

مما یجعله یفكر بأن لا جدوى من الحیاة ویجب عدم  ،أن الوجود عبثي وأنه لا معقول

العبث فیها ولا بد من الانتحار فهو الحل للخروج من هذا العالم العبثي لكن كامو كان قد 

لا إلى حیاة لأن الانتحار یؤدي إلى موته  ،رفضه ورفض أن یكون حلا لمعالجة العبث
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إنه  ،أخرى جدیدة یقول كامو " لا یعجبني أن أؤمن بأن الموت یفضي إلى حیاة أخرى

 ،بالنسبة لي باب مغلق لا أقول أنه خطوة یجب أن نخطوها : بل إنه مغامرة فظیعة وقذرة

  .1كل ما یقترح على من یسعى إلى أن یخفف على الإنسان وطأة حیاته "

الث من الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة فقد عالجه كامو أما الانتحار وهو البعد الث

بشكل كبیر، فالإنسان عندما یرى أن حیاته ألیمة وحزینة وأنه شقي فیها وهو شبه منعدم 

یبحث إلى الخلاص من هذا الوضع الذي وجد فیه وللخلاص  ،من العالم والاغتراب فیه

خرج من هذا المأزق لیعطي فیسعى للبحث عن م ،من هذا العبث الذي أفقد نفسه فیه

 ،معنى لوجوده، إلا أنه یصطدم بالواقع الذي یؤدي إلى الموت ویجد أن لا مفر منه

وهذا  ،فیرى أن لا هروب من هذا الواقع ولذا لا بد من الخلاص ،فیشعر بالفشل والإحباط

اء الانتحار الذي یرى بأنه لا معنى للحیاة ولا بد من القض ،الخلاص یكمن في الانتحار

  . محالة منهفیما أن الموت آت لا ،بإرادة الإنسان

یجد كامو أن الشعور بالانتحار لدى الانسان یكمن في تسلل العجز لدیه ورؤیة 

فیرى أن الانتحار  ،عبث وزیف العالم فلا بد من جعل حد لهذه الحیاة التي لا تملك قیمة

نتحار ما هو إلا الإفلات لان الا ،فهو بموته یقضي على متاعب الحیاة وعبثیتها ،مفر

  وما هو إلا نتیجة للعدم والاغتراب . ،من لا معقولیة العالم ومحال الوجود وعبثیة الحیاة

لكن كامو یرفض فكرة الانتحار بل یدعوا إلى عدم الهروب والاستسلام لهاته الفكرة 

ناسب بل یجب الوقوف في وجه هذا العبث والتصدي له لأن الانتحار لیس هو المخرج الم

ویجب على الإنسان السعي لوجود الطریق وسط هاته المعاناة وما تقدمه الحیاة  ،لوضعه

وتلك هي حقیقة أكیدة  ،من شقاء وألم " إن المرء ینتحر لأن الحیاة لا تستحق أن تعاش

أهون علیه من حیاة  المنتحر یجد أن الانتحار ،2ولكنها غیر مثمرة لأنها حقیقة عادیة "

فالمنتحر یختار الموت  ،فالانتحار عند كامو هو الاعتراف بلا جدوى الحیاة" بلا جدوى 

                                                        

   .26 ، 25 ص ص ،بیروت ،دار مكتبة الحیاة ،تر : جورج طرابیشي ،أعراس ،ألبیر كامو - 1

  .17ص  ،أسطورة سیزیف ،ألبیر كامو - 2



كامو و العبث..........................................................الفصل الثاني.  

 

 
63 

بإرادته معترف بعدم إمكانیة تسویغها إذ ینكر وجود أي معنى عمیق للحیاة أو مجوز 

وهو بهذا  ،ویظن أنه بانتحاره یستطیع الهروب من العبث والقضاء علیه ،معقول لها

  .1حیاته ویسعى وراء أوهامه " طق منإنما یقوم بإلغاء المن ،الاختیار

 ،وأن الانتحار یقضي على الوعي ،هنا كامو یجد أن تبقي على العبث بدل الانتحار

والحل لدى كامو لمواجهة هذا العبث هو التمرد للخروج من حالة العدمیة والاغتراب 

محال وأن الحیاة لا معقولة والتمرد یجد بان العبث لا  ،فالتمرد یؤدي إلى الوعي بالعبث

فالتمرد یفضي بالتحدي والوقوف في  ،منه وأنه موجود ویجب التمرد من أجل القضاء علیه

حیث یعي الإنسان  ،وجه العبث ورفض كل أشكال الاستسلام للعابثین والعبثیة والانتحار

إذ لابد من الإحساس بالعبث لیتمكن بعد  ،ما یدور حوله فالوعي بالحریة یرتبط بالتمرد

وكذا رغبة الإنسان في  ،ن التغلب علیه وتجاوزه من خلال التمرد علیهذلك الإنسان م

العدالة " لو كان المحال قد نتج عن تفكیر فلسفي مجرد لكان الانتحار نتیجته المنطقیة 

إن المحال لا معنى له إلا بمقاومة  ،غیر أن التحلیل سیثبت لنا العكس تماما ،بلا نزاع

وصل كامو إلى نتائج تجسدت في : " وهكذا فإنني وقد ت ،2الإنسان له ورفضه إیاه"

وهي ثورتي وحریتي وانفعالي وبواسطة فعالیة الإدراك  ،أستنتج من اللاجدوى ثلاث نتائج

هنا  3ما كان سیصبح دعوة للموت وأنا أرفض الانتحار " ،فقط أحول إلى قاعدة للحیاة

رغبتي وعن طریق المعرفة كامو یقول أنه بالعبث توصل لثلاث نتائج هم : تمردي حریتي 

ي یرفضها على أنها الانتحار استطاع أن یغیر كل ما یدعوا للموت في قواعد الحیاة الت

  .ذاته

من خلال هذا التحلیل نجد أن النتیجة من الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة للعبث 

والتخلي عن فكرة الانتحار التي  ،والتمرد ما هو إلا تحدي ورفض للتسلط ،تكون في التمرد
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وبذلك یكون التحدي أساسا للخروج من  ،یعدها البعض هي الحل وهو الهروب من العبث

العبث وهو بدایة الخروج من موقف العبث لكي تأتي بعده الحریة إذ لا بد من وجود عبث 

ك فحركة التمرد تكون ضد الكذب وضد الاضطهاد فالمتمرد یرفض انتها ،لیحصل تمرد

لأن بقبول الإنسان للانتحار بدل التمرد هنا هو  ،فالانتحار لیس حلا ،الحدود المحرمة

  یرفض معنى الحیاة .

وهو  ،ویعود سبب رفض كامو للانتحار الجسدي أنه یؤدي إلى إلغاء أشكال العبث

 ،فالوعي بالعبث ما هو إلا تأكید للوجود ،یحترم قواعد اللعبة العبثیة التي فرضتها الحیاة

" والانتحار من وجهة نظره ما هو إلا صرخة یأس لیس بمقدورها  ،والانتحار یقتل الوجود

طلب عملا من أجل ولذا فهو فائدة لأي معنى : وحیاة الإنسان تت ،كسر حائط الاغتراب

  .1أن تصبح معاشة "
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  : الفن والعبث  ثانیاً 

بواسطة الخطوات الفن " تعبیر خارجي عما یحدث في النفس من بواعث وتأثیرات 

  .1أو الحركات أو الأصوات أو الألفاظ "

فكلاهما یعكسان الواقع فیما  ،یرى كامو أنه لا وجود لفرق بین الفنان والفیلسوف

فهما  ،والفنان یتمرد على هذا العالم اللامعقول من خلال التعبیر عنه بفنه ،ینتجانه

لال أسطورة سیزیف لموقف من خیسعیان إلى الالتزام بفكرتهما وقد عبر كامو عن هذا ا

أي أضداد كتاب البحوث  ،" والروائیون الممتازون العظام هم الروائیون الفلاسفةحین قال:

وكافكا هذا إذا  ،ومالرو ،وبروست ،ودوستویفسكي ،ونستدال ،ومیلفیل ،فمثلا بازاك، وساد

البحوث المشبعة والحق أن تفضیلهم الكتابة بالتصورات بدلا من  ،أردنا أن نذكر القلائل

بعد أن اقتنعوا بلا فائدة أي مبدأ  ،بالتحلیل العقلي یوحي بفكر معین یشتركون فیه جمیعا

وهم  ،وبعد أن وثقوا من الرسالة التثقیفیة التي یضطلع بها المظهر المحسوس ،تفسیري

 2تفسیرها وتنفیذها" ،إنه حصاد فلسفة غیر معبر عنها ،یعتبرون العمل الفني نهایة وبدایة

هذا مما یؤكد لنا أن كامو قد أقر أن هناك ترابط وتداخل بین الفیلسوف والفنان وبین 

ویكمن الارتباط بین الفن والعبث عند كامو في أن الفنان لا بد من التمرد  ،الفلسفة والفن

مه وكأنه عندما یدرك العبث فإنه یقد ،على العبث الموجود في الوجود ویعید صیاغته

لكن العمل الفني لا بد أن  ،للناس عن طریق عمله الفني الذي یعكس لهم فیه حیاته

فهاته الحیاة بعبثیتها لا یجد  ،یحافظ على معاني اللاجدوى والتمرد وإلا لكان عملا مملا

لأن الفن هنا یستطیع أن یجسد ویبلور ما  ،الإنسان فیها مخرجا سوى الهروب إلى الفن

فكامو هنا یرى أن الإنسان حین  ،رسم لهاته الصورة التي في مخیلتهیریده الإنسان من 

یدرك عبثیة الحیاة ووجوده في هذا العالم اللامعقول والمؤلم یسعى لإیجاد طریق جدید 

هذا الطریق یساعده في التغلب على مأساته ویریه الجوانب السطحیة للحیاة  ،لهاته الحیاة
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حیث عبر كامو عن كل هذا من  ،التأمل فیها ولا یدعه للتعمق فیها وذلك من خلال

وقد كان خطابه في السوید  ،خلال كتابة وجها الحیاة الذي ضم تجسید الفن في العبث

ضدها فیه من زائل  ،معبرا عن ذلك یقول كامو " إن الفن بمعنى ما هو ثورة ضد العالم

فظة علیه لأنه فهو لا غرض له إلا أن یعطي شكلا آخر لواقع أكره على المحا ،وناقض

إن الفن لیس رفضا  ،وكلنا من هذه الناحیة واقعیون كما أن أحدا لیس كذلك ،ینبوع تأثره

ولذلك فهو لا  ،ولیس قبولا كاملا لما هو كائن إنه رفض وقبول بنفس الوقت ،كاملا

یستطیع أن یكون إلا تمزقا دائما متجددا ویجد الفنان نفسه في هذا الالتباس غیر قادر 

هنا  1ولكنه وقف نفسه أبدیا على أن یناقش فیما یراه غیر كامل "  ،كار الواقععلى إن

والفنان عندما ینظر إلى هذا العالم  ،كامو یفسر الفن على أنه ردة فعل معاكسة ضد العالم

فإنه یجد نفسه أمام جزء غیر كامل في هذا العالم، وهذا ما یكون موضوع نقاشه الذي 

فیقوم  ،انتهاك لفردیة الإنسان وسحق شخصیته في هذا العالملأنه رأى  ،یتجسد في فنه

ثم التماس الخلاص بالتمسك بما في الإنسان  ،بمعاداة الواقع والعقل والتحرر من كل هذا

لأن  ،من استعدادات فطریة فهي السبیل الوحید للكشف عن طبیعة النفس الإنسانیة

ان، فمثلا عند سؤال طفل في خضوع العقل لما تفرضه الحیاة من عبث قد یعوق الفن

الخامسة من عمره رسم شجرة أو بیت أو سمكة فإنه یمسك بالقلم دون تردد ویرسم 

خطوطا لا علاقة لها بما طلبته هنا هو یعبر عن ما في نفسه من مشاعر وإذا سألت 

الطفل نفسه بعد أعوام وسألته نفس السؤال فإنه سیسأل كیف أرسم مثلا حوتا وأنا لم أر 

ت في حیاتي ؟ " هنا نحس بأن ما اكتسبه الانسان من عقل ومنطق بنموه في الحیاة الحو 

وبتعوده إقامة علاقاته مع الغیر على العقل والمنطق قد قتل فیه انطلاقاته الصادقة 

أیام كان خیاله بلا قیود ولا حدود وأیام كان عقله الباطن هو المتحكم  ،الأولى أیام طفولته

إذن فالعودة إلى الطفولة هي التحرر من عبث الحیاة ومنطقها  ،2"في أفكاره وأفعاله 
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ویقول نیتشه أنه ما من فنان  ،محاولا عدم الخوض في القوالب اللامعقولة لامعقولیة العالم

فالفن ینكر  ،فالفنان هو یرفض هذا العالم اللامعقول من ما فیه من نقص ،یتحمل الواقع

ونیتشه قال بأن الاستشراف یمكن أن یحمل في طیاته  ،الواقع العبثي لكنه لا یهرب منه

فالفن هنا یرجعنا  ،جمالا یدفعنا إلى حب هذا العالم الفاني اللامعقول إلى إیثاره عالم آخر

 ،لأن في الفن قبولا بالإضافة إلى الرفض  " ما من فن یحیا على الرفض التام ،إلى التمرد

كذلك لا وجود الفن  ،هي ذات معنى ،اللامعنىوفي الطلیعة فكرة  ،فكما أن كل فكرة

وان یطالب حینئذ بعدالة تامة  ،اللامعنى، یجوز للإنسان أن یفضح الجور التام في العالم

علیه في  ،فكي یخلق الجمال ،ینفرد بخلقها، ولكن لا یجوز له أن یؤكد دمامة العالم التامة

  .1الوقت نفسه أن یرفض الواقع وأن یمجد بعض وجوهه "

كما أنه لم یجعل الالتزام السیاسي  ،كامو كان بخلاف سارتر لم یشرع للفنانین كلهم

 ،كامو في عصره كان مثله مثل الفنان ،عنصرا واجبا في كل إنجاز فني عبر العصور

لقد كانت تعبیر حقیقي عن  ،فكتاباته لم تكن منفصلة عن عالم الخصال والخیبة الیومي

وهذا ما میزه عن  ،لفن كانت رفیعة لا تقبل المساواةوفكرته عن ا ،صلة كامو بعصره

  معاصریه 

بل إن الفن هو الذي یدفعنا إلى أن نكون  ،" لیس الكفاح هو ما یجعل منا فنانین

عن أمانته السیاسیة إلا دفاعا عن أمانته  ،ولم یكن دفاعه العنید المریر أحیانا ،مقاتلین

  .2الفنیة " 

فنان یكون فنه عبارة عن مسؤولیة له فهو یعبر عن فال ،یعتبر كامو شبیها للفنان

أما كامو فقد كان یعبر عن حیاته  ،الواقع ومشكلات الحیاة من خلال الرسم أو ما شابه

وما عاشه في طفولته من فقر ومن تعیسة وكان مواكبا لاحتلال الاستعمار الفرنسي في 

سوء  ،الطاعون ،لغریبالجزائر جعله كل هذا یعبر عن طریق روایاته ومسرحیاته : ا
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أسطورة سیزیف ... وقد جمع كامو كل آرائه حول  ،وجها الحیاة ،أعراس ،المقصلة ،تفاهم

  الفن في ضمن إطار العبثیة في أسطورة سیزیف .

ویرى كامو أن الممثل هو النموذج من نماذج العبث في مجال الفن فهو یتخیل حیاة 

ى الممثل ثلاث ساعات فقط لیكون أیاكو " لد ،أخرى أجمل من واقعه على خشبة المسرح

أو السیت أو ... وهو في تلك الفترة القصیرة من الزمن یجعلهم یأتون إلى الحیاة ویموتون 

فلم یسبق أن صورت اللاجدوى بمثل هذه القوة  ،على خمسین یاردة مربعة من الألواح

من هذه الحیاة  فأي إیجاز موح أكثر من هذا یمكننا أن نتصور ؟ أفضل ،وهذا التفصیل

العجیبة، تلك المصائر الاستثنائیة النهائیة التي تتكشف خلال بضع ساعات ضمن 

یراه المرء وهو  ،النطاق المسرحي إن سیجمون لا یعني شیئا خارج المسرح وبعد ساعتین

هاته الحیاة التي عاشها الممثل  ،1وبعد ذلك فلربما كانت الحیاة حلما" ،یعیش في المدینة

فقد  ،ما هي إلا صورة من صور الحیاة العبثیة التي یعیشها إنسان المحال سیغموند

اختفت لدى الممثل كل مظاهر الألم والشقاء من خلال تلك الثلاث ساعات التي عاشها 

وكأنه سیموت خلال هاته الساعات الثلاث تحت القناع اتخذه لنفسه  ،على خشبة المسرح

فیها عن حیاة أخرى حیاة كاملة یكون هنا الممثل  وفي هاته الساعات الثلاث یعبر ،الیوم

حیث نجد أن قاعدة الفن تحض على أن یكون الجسد ملكا لتلك  ،مقلد العمر قصیر

 ،اللحظة وهنا یصبح الفنان أكثر عبثیة عند كامو بسبب قدرته على تجسید على الواقع

في العالم ویساعد فهو سیصور معاناة البشر  ،لذلك فهو سیخلق صورة جدیدة لهذا الواقع

  في إیصال صوتهم من خلال هاته المسرحیة أو هذا الدور الذي یمثله .

أما أشد العبثیین عبثا هو الخلاق فهو یعلم أن العمل الفني هو وسیلة یعید بها حیاته 

" إذا عدنا إلى تصوره  ،احتجاجا وثورة على مصیره الإنساني من خلال القصة أو الروایة

... بحیث تتولى  ،للروایة بصفتها فنا قائما بذاته ... یحض الروایة بالتعبیر عن الحیاة
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وتشعر القارئ بأن ما تصوره حیاة  ،التعبیر الكامل عن التجربة الشعوریة التي تختارها

  .1حقیقیة "

لال النثر ویوضح كامو أیضا أن الفنان یستطیع أن یجسد التجربة العبثیة من خ

" والبحر نفسه  ،یقول كامو واصفه تیبازة ،والشعر لأنه من خلالها یتحد الشاعر بالعالم

تماما تقریبا عند الصباح یبدو لي مباشرة عند الأفق منذ أن تترك الطریق  ،أیضا ساجیا

متجهة نحو رمال  ،وتلالها المغطاة بأشجار الكرمة ذات اللون البرونزي ،منطقة الساحل

  .... الشاطئ

القائم كتلة واحدة حادا خلیج تیبازة من الغرب ... وكأنه  ،ذلك الجبل الراسي بصلابة

هذا كامو یوصف الطبیعة ویشاركها جمالها كي  ،2بخار خفیف ممتزج بزرقة السماء "

  أو إعادة خلق الحیاة عن طریق الفن. ،یستطیع الإنسان تعلم طریقة حب الحیاة

أثیر على الناس ومشاركتهم أحزانهم ومآسیهم وعكس إذن الفن عند كامو یسعى للت

وهذا ما یدفع بالفن إلى التمرد  ،التجربة العبثیة التي یعیشها لأجلها أو محاولة تحلیلها

  .فیقف في وجهها ویصر على مواجهتها
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  : من العبث إلى التمرد  ثالثاً 

العبثیة لا یرجع إلى  اكتشف كامو أن الحل للخروج من الحیاة العبثیة أو التجربة  

حتى إنه قام بتألیف كتاب  ،بل إنه التمرد ،الانتحار مثلما یفكر الإنسان الذي یفقد الأمل

حیث بین فیه كیفیة البحث عن الخروج من هذا  ،حول التمرد ما سماه " الانسان المتمرد "

وعي بواقع ال ،ویكون ذلك من خلال الوعي ،العبث الذي كان قد ذكره في مؤلفاته السابقة

فعندما یعي الإنسان  ،الحیاة فعندما یعي الانسان بهذه العبثیة ینتقل من خلاله إلى التمرد

حیث یجد الانسان نفسه واعیا بما  ،بالعبث فإنه في طبیعة الأمر یكون واعیا للتمرد

یحصل له في هاته الحیاة من شقاء وألم وبؤس والروتین الیومي في حیاته وأن حیاته في 

هنا یدرك  ،فإنه بذلك یحس بعبث الحیاة " ،لعالم اللامعقول تتصف بالضجر والمللهذا ا

بطولة  ،بطولة لا تعرف معنى الأشیاء السیئة ،أن الحیاة تقضي نوعا آخر جدید أو بطولة

" وهذا هو البطل سیزیف  ،الأمل وتكون هاته البطولة تتمثل في التمرد وعدم الاستسلام

وهو  ،فهو یعلم أولا أنه محكوم علیه ،ى من الأمل ومن جمیعاإنه أسمى من العذاب وأسم

ولكنه مع  ،هذا العذاب مدى حیاته أو مدى حیاة الآلهة ،یعلم أن هذا الحكم لا رجعة فیه

وینحني علیه ویحرص على ألا  ،ویلاحقه إذا نزل إلى السفح ،ذلك یرفع الحجر إلى الجبل

هنا سیزیف رغم الألم والعذاب إلا أنه بقي متشبث بالأمل ویواصل  ،1یسقط من یدیه "

ومازال یستمر في التصدي لهذا  ،عمله، بل إنه بقي یصارع هاته اللعنة ویقاوم المستحیل

فالعبث ما هو إلا نقطة انطلاق ولا یمكن أن یكون  ،العبث من خلال مقاومة المستحیل

ن خلال أسطورة سیزیف كان یدعوا إلى الشك وكأن دیكارت م ،هدفا أو غایة أو النهایة

والفكرة التي أدت إلى العبث عند كامو كان من  ،المنهجي الذي وجد عند دیكارت

ونجد هناك تشابه واضح لدى  ،المفترض أن تنتهي بالتمرد لمواجهة العبث في حد ذاته

الوجود دیكارت و كامو لأن الشك المنهجي عند دیكارت أدى به إلى الفكر ومنه أثبت 

حیث  ،فإن كامو كان له نفس الوقع ،وقام الكوجیتو الدیكارتي " أنا أفكر إذن أنا موجود "
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رأى أن التمرد یؤدي به إلى الحقیقة الموضوعیة التي من خلالها یثبت وجود الأنا ثم یثبت 

  .قول " أنا أتمرد إذن أنا موجود"وجود النحن ولهذا كان الكوجیتو الكامي ی

ه فقد عالج فكما عالج العبث في مؤلفات ،امو قد عالج الاثنین معاوبذلك یعتبر ك

  .التمرد أیضا وكتب عنه

" وبالعودة إلى الوعي فقد كان لكامو رأي لأنه أشار إلى وجود مرحلتین یمر بهما 

فیرى أنه في المرحلة الأولى یبدأ الوعي بالعبث وبعد ذلك ما یلبث حتى یتحول  ،الوعي

ففي المرحلة الأولى نجد أن الوعي یكون موجودا وحاضر في علاقة  ،لیصیر وعي بالتمرد

حیث یعي الإنسان مدى بؤس حیاته والألم الذي تحتویه ویكره من  ،الإنسان بالعالم

فیتفطن بذلك ویعي العبث في حیاته وكیف تجسد في تفاصیلها إلى  ،الروتین الممل فیها

یبدأ من الإدراك وبوجود الإدراك فإن لا . فكل شيء إنما 1أن یسأم من لا جدوى الحیاة " 

كما أنه بالوعي أو  ،شيء یدعوا إلى الاهتمام فهو الكشف التخطیطي لأصول اللاجدوى

وهنا وجود التمرد إنما یدل على  ،الإدراك یستطیع الإنسان مقاومة العبث من خلال التمرد

انیة وهي الوعي ومن هنا تكون المرحلة الث ،شيء واحد وهو أن هناك عبث في الواقع

وما  ،فكل شيء یبدأ بالوعي ،لأن التمرد ینطوي على رفض هذا العالم اللامعقول ،بالتمرد

" فما كان جدارا خاویا من اللامعنى یبدو بعد  ،من شيء نجد له قیمة إلا من خلال الوعي

شبث إلا أنه یبدوا كذلك فقط ... وانفعالاته تظل مندفعة ومحاولة الت ،ذلك لیس بجدار قط

ألا یدرك نفسه باعتباره قادرا على رؤیة العالم وحسب بشيء لتحطیم عدم الفهم هذا...

  .2"درا على تغییر إدراكه هذا العالموإنما باعتباره قا

ویكون كالآتي : في بدایة الأمر  ،الوعي بالعبث یفترض التمرد هنا ما أشار له كامو

الحیاة  ،باق وخالد في الزمان یجب على الإنسان أن یرفض كل متعال وفي كل ما هو
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نجد أن التمرد كان حاضرا في  ،عذاب وتمزق والوعي بهذا الشيء یجب أن یبقى حیا

فلیس علیه أن  ،لأن الإنسان قد یفاجئه الإحساس بقدره العبثي ،تفكیر كامو منذ البدایة

ره فكل ما یملكه الإنسان هنا هو رفضه لقد ،فهو سیشعر أنه ظلمه القدر ،یلعن قدره

وهذا الرفض إنما یكون هو  ،العبثي ولیس الإنسان هو من یرفض بل الوعي بعبثیة القدر

فتتخذ  ،التمرد بحد ذاته الذي یقوم بالوعي بالعبث ومحاولة الوقوف في وجهه والحد منه

هم یجسدون قیمة الانسان هنا كامو یقول أن ،بذلك الحریة والتمرد وعاطفة الحب للحیاة

  .وكبریائه

سد لنا كامو الوعي في روایاته وكان في بعض روایاته الوعي یظهر في آخر ولقد ج

فقد تختلف المواقف ویطول ظهور  ،حیاة البطل أو أن البطل یكون واعیا منذ البدایة

وقد تجسد الوعي بالمحال أو الوعي بالعبث في روایة  ،الوعي لكنه ما یلبث إلى أن یظهر

لأحداث التي مرت علیه سواء من وفاة أمه ودفنها إلا فكل ا ،الغریب في نهایة حیاة البطل

وسجنه ومحاكمته كلها كانت بلا جدوى وبقي  ،أنه لم یبال بذلك حتى عندما قتل الأعرابي

ان وكان استیقاظ الوعي لدیه حین زاره القس بعد الحكم علیه بالإعدام هنا ك ،في المحال

ویزوره  ،یسقط كسیف الجلاد " ولكن حكم الإعدامظهور الوعي بالمحال لدى مورسو

قسیس السجن في زنزانته ویصطدم مورسو به فیستیقظ الوعي بالمحال الذي ظل كامنا 

نجد القسیس یعده بسعادة أخرى في  ،وبینما یتشبث مورسو بسعادة من هذا العالم ،فیه

لأنه هنا یهیج مورسو ویبدأ في الصراخ على القسیس . " وكأنما هذا  ،1عالم آخر "

وأفرغني من الأمل إزاء هذا اللیل المليء بالإشارات  ،ب العظیم قد خلصني من الألمالغض

لم یستیقظ إحساس مورسو إلا في  ،ولأول مرة أتفتح أمام لا مبالاة العالم الحنون" ،والنجوم

أن مورسو هنا بدأ یخالجه  ،نهایة حیاته حیث یذكر لنا كامو ذلك من خلال روایة الغریب

والناس الذین تواجدوا بالمأوى واتهموه بأنه لا یحب أمه بسبب عدم  ،وماري ،التفكیر بأمه

 ،وأني ما زلت سعیدا " ،حزنه وبكائه أثناء رؤیته لجثة أمه. " أحسست أني كنت سعیدا
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وأن یستقبلوه بصرخات حقد أثناء تنفیذ حكم الإعدام  ،حتى إنه تمنى حضور جمع غفیر

  علیه .

حین أراد أن یدرك  ،، فقد تجسد في المنطق بالمحالكالیجوالاأما الوعي بالعبث في 

وأراد من الشمس أن تغرب في  ،حیث أراد تغییر نظام الأشیاء ،المستحیل أن یلمس القمر

 ،وأن یختفي العذاب من الأرض ویزول الموت أراد كالیجوالا إثبات حریته المطلقة ،الشرق

كالیجوالا لمنطق العبث إلا انه لم یكمل  ، ورغم معرفةلكنه لم یستطع إدراك المستحیل

لآخر نتائجه لأنه كان یطلب المستحیل وهو القمر ... وغیرها من القصص التي كان 

كامو عند روایة حكایتهم إلا أنهم یصطدمون بالوعي في إحدى جوانب حیاتهم لینتقلون 

بعد إدراك  بذلك ویؤدون القفزة التي أراد كامو أن یصلها الناس وهي الوصول للتمرد

 العبث.
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  تمهید:

ارتبط اسم البیر كامو بالعبث والتمرد والتحدي واللامبالاة، وقد أسست الكثیر من   

منتصف القرن التسع المدارس لتدریس هذا المذهب الأدبي الذي أول ما ظهر كان في 

عشر بعد أحداث الحرب العالمیة الثانیة ومخلفاتها في النفوس والأفكار ونظم الحیاة، 

  وكانت أعمال كامو تبدو وكأنه عالم نفس وأخلاق (هل تستحق الحیاة أن تعاش؟).

(الإنسان و إن طبیعة التمرد لدى كامو نلمسها في كتاب (أسطورة سیزیف)  

ب (الغریب وكالي جوالا والوجه والقفة) و(المقصلة أعراس)، المتمرد) وأیضا في كتا

وتوحي بوجه حاد ولیس بشعاع رقیق، فالإنسان المتمرد لدى كامو لم یستطع البقاء صامتا 

  على وضعه المهان.

إن حركة التمرد لیست في جوهرها حركة أنانیة أو مقصد أناني، لكن التمرد یكون   

د، والمتمرد من خلال هاته الخطوة فهو یغامر ضد الكذب وضد الظلم وضد الاضطها

بكل ما یملك من أجل المطالبة بالاحترام من أجل ذاته، فالإنسان المتمرد إنما یسعى 

لإعادة الاعتبار لنفسه فهو یرضى بالعالم كما هو لكن لا یرضى التخلي عنه، فهو إنما 

لا یطالب بحریة تامة أو یتمرد على السلطة الرئاسیة التي تنتهك الحدود المحرمة، فهو 

  استقلال عام أو الاعتداء على حریة الآخرین، فهدف المتمرد إنما خدمة العدالة.

إن الفكر التمردي مرتبط بمنطق العدم والتفكیك من خلال نفس المركز وتهمیش   

الذات الإنسانیة التي باتت خاضعة بأسالیب القمع التسلطي، كالعنف، الوحشیة، الرعب 

لتمرد عند كامو یكون من خلال إدراك عبثیة الوجود ولا عقلانیة العالم، ویذهب والموت، وا

كامو إلى أن التمرد یقوم في مجال التجربة الإنسانیة عمل الدور الذي یقوم بعه الكوجیتو 

الدیكارتي (أنا أفكر إذن أنا موجود)، فیقول كامو (أنا أتمرد إذن أنا موجود)، فإن كان 

فإن كامو ابتدأ بالوعي، فكامو أثبت الوجود من خلال الفعل أما  دیكارت ابتدأ بالشك

  دیكارت فأثبت الوجود من خلال الفكر.
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وفي عبارة كامو (أنا أتمرد إذن أنا موجود) تعني أن كل متمرد موجود أو حین   

أتمرد أوجد أي في كل مرة أتمرد فیها إذن أنا الآن موجود. والتمرد إنما یكون جماعي لا 

نا أتمرد إذن نحن موجودون) والمتمرد تجده یرفض من جهة ویؤكد من جهة، أي فردي (أ

(النعم)، لذلك تصبح فلسفة التمرد هي فلسفة دیالكتیكیة وجودیة جامعة و لدیه (لا)

  للنقیضین في آن واحد.

إن التاریخ ذاته وأحداثه یجبران الفرد على الاعتراف بأن التمرد هو إحدى الصفات   

سان، حیث أنه واقع تاریخي للإنسانیة فلا یجوز الهروب من هذا الواقع ولكي المبدئیة للإن

  یحیا الإنسان علیه أن یتمرد.

والتمرد كان في البدء اقتناع الإنسان بالعبثیة والعقم الظاهري الذي یغلف العالم   

عر إذن نجد أن الألم في بادئ الأمر یكون فردیا في التجربة العبثیة، وفي حركة التمرد یش

  به على أنه ألم جماعي ویصبح مصیرا مشتركا بین الجمیع.

لقب كامو بفیلسوف التمرد فلقد ربط الانتقال من العبث إلى التمرد بالوعي الذي   

یدفع إلى مقاومة العبث لیأخذ التمرد شكل الرفض والتحدي مع الرفض النهائي للقتل 

  لما حل فیه من قتل وتعذیب. والعنف، حتى نجده قد وصف القرن العشرین بقرن العدمیة

والتمرد لا یقدم الحیاة على أنها وضع مستقر بل وضع في طریقه للاستقرار،   

وهاته التجربة هي التي یكابدها الوجود الإنساني والذي یسمیها جان بول سارتر العذاب، 

  ویسمیها أندریه مالرو المصیر.

السبب في قطع علاقته  وقد ألف كامو كتاب على التمرد هذا الكتاب الذي كان  

  بصدیقه الحمیم سارتر.

  فما هو التمرد عند كامو؟ وما الفرق بین التمرد والقتل والثورة؟.  
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  المبحث الأول: نظریة التمرد عند كامو

  : مفهوم التمرد عند كاموأولاً 

سبق وقد عرفنا التمرد لغة واصطلاحا، لكن كامو أعطاه تعریفا أیضا ونجده أیضا   

كتابا أسماه (الإنسان المترد)، فالمتمرد لدیه هو الإنسان الذي یقول (لا) هو قد ألف 

الإنسان الذي یرفض واقعه، ویطمح إلى تحسین الحیاة التي یعیشها، الإنسان المتمرد هو 

ذلك الإنسان الذي تعب من السیطرة والاستغلال الذي كان یفرضه علیه النظام، حتى لم 

الأمور استمرت أكثر مما یجب، وأنها مقبولة حتى هذا  یستطع التحمل وقول نعم (إن

الحد، ومرفوضة فیما بعده، وأنك غالیت في تصرفك، وتعني أیضا أن هناك حدا یجب ألا 

، هنا نجد أن المتمرد یقول نعم ولا في نفس الوقت إنه یؤكد وجود الحد، ویعرف 1تتخطاه)

الوحید الذي یرفض أن یكون على ما  كامو التمرد على النحو التالي: (الإنسان هو الكائن

هو علیه، أو بمعنى آخر هو الكائن الذي لا یرضى أبدا عن كیانه، فهو دائم السعي إلى 

، إذا التمرد متواجد في كل تجربة إنسانیة لأن كل تجربة إنسانیة 2تغییره والعلو علیه)

ضع حدا لا یجب تحتوي على الرفض والقبول في آن واحد لأن المتمرد في قوله لا هنا ی

تجاوزه، فهو یقول لا لكي لا تتعدى حدوده لأنه أدرك واقعه ووضعه في هذه الحیاة وقرر 

عدم المضي في هاته الطریق التي یحس فیها بالاضطهاد وأنهم قد تجاوزوا الحد، لكن 

رفضه هذا إنما یصاحبه القبول لحقوقه التي یجب عدم الاعتداء علیها، فالمتمرد یشعر 

حق (یقول العبد لسیده المضطهد لمن یضطهده: "إنك تتجاوز الحد"، أو یقول "لا أنه على 

تذهب إلى أبعد من هذا" إنما یقول لا لمن یدوس حقوقه بقدمیه، ولكنه في الوقت نفسه 

  .3یقول نعم لهذه الحقوق نفسها)

                                                        

 .18ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص-1

  .11عبد الغفار المكاوي، ألبیر كامي، ص -2

 .112، صالمرجع نفسه- 3
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ونجد أن المتمرد إنما یطالب بحریة محددة فهدفه لیس الاستلال التام وإنما حریة   

تنتهي عند بدایة حریة الآخرین، والمتمرد في تمرده یكون مستعدا للتضحیة بكل ما یملك، 

ولا یكون التمرد فعالا إلا إذا اقترن ببني البشر فبتضامنهم یستطیعون تحقیق مطالبهم التي 

من ورائها قرروا التمرد، لأن التمرد إنما یسعى لتحقیق العدالة كما ذكر كامو في كتابه 

المتمرد)، ویكون التمرد بالقیم وإذا حاز عن مطلبه فقد معناه وأصالته وهدفه  (الإنسان

الحقیقي، لأن القیم التي یتشكل منها التمرد قیم لها واقعها ومضامینها التي تتأكد عبر 

أفعال التمرد نفسه، ویجد كامو أن التمرد یحقق للحیاة قیمتها وعظمتها، لأنه یحرض 

بأمور عدة لحقیقة تتجاوز ذاته، ویقصد كامو من لفظة التمرد التفكیر واعتزاز الإنسان 

بوجه عام (انعدام التوافق أو الانسجام بین حاجة الذهن إلى الترابط المنطقي وبین انعدام 

، ویجد كامو أن التمرد 1المنطق في تركیب العالم، الأمر الذي یكابده الذهن ویعاني منه)

ة العبثیة، وفكرة التمرد عند كامو إنما هي تفسیر إنما هو الحل الوحید لمواجهة التجرب

لاتجاه عصرنا تفسیرا جزئیا، فیصور لنا تاریخ الكبریاء لدى الأوربیین وعن غرورهم 

وطیشهم، والبحث في مواقف هذا التاریخ ومطامحه في نجاحاته وفي فشله، فالتمرد وحده 

یؤكد فكرة التمرد على من یستطیع فتح أفق جدیدة ظلت تحت التفكیر العبثي، فكامو 

الواقع والثورة علیه (والإنسان هو المخلوق الوحید الذي یرفض أن یكون على ما هو علیه، 

بل إنه المخلوق الحر الذي یقف في وجه موقفه البشري متمردا في الوقت نفسه على 

أجل ، وفي حالة التمرد فإنه یتحد جمیع المتمردین على المتمرد علیهم، من 2الخلیقة كلها)

تحقیق هویتهم ومن أجل الجمع بین بعضهم البعض، بین الإنسان وأخیه الإنسان فالتمرد 

إنما تضامن بین المضطهدین، فالمتمرد إنما یعي بوجوده ویعي بوجود الآخرین ومن 

خلال هذا الوعي یتضامن الكل ویتشاركون في الانسانیة، كما أن المتمرد لا یأخذ ملك 

ه وبكل ما یملك ویضحي بهم من أجل إثبات وجوده، والتمرد لا غیره بل إنه یغامر بنفس

                                                        

 م.2017عالم العبث والتمرد، مجلة فكر الثقافیة، عبد االله بن محمد الشعلان، مع ألبیر كامو -1

 بركات عباس سعید، ملامح التمرد في حركة الفلوكس، جامعة بابل، كلیة الفنون الجمیلة، قسم التربیة الفنیة. -2
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یكون من طرف المضطهد فقط بل أیضا قد ینشأ لدى من یشاهد الاضطهاد (إن التمرد لا 

ینشأ فقط بالضرورة لدى المضطهد، بل قد ینشأ أیضا لدى مشاهدة الاضطهاد الذي 

، هنا 1ع الشخص الآخر)یتعرض له شخص آخر، هناك إذن في هذه الحالة توحد ذاتي م

  تفسیر على أن التمرد یستطیع أن ینتج من مضطهد ومشاهد للاضطهاد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .22ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص 1-
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  : قیم التمردثانیاً 

یرتبط التمرد بالقیم فإذا حادت إحدى القیم عن معناها فإن التمرد یفقد مساره وهدفه   

الحقیقي، فتعتبر كل قیمة من قیم التمرد تولد عدة قیم أخرى، والقیم التي یتشكل منها 

التمرد لیست قیم مجردة وإنما قیم تحتوي على مضامین تؤكد التمرد، لأن التمرد وكما 

یم، ونجد أن التوتر أهم قیمة في التمرد لأن المتمرد یبقى في وصفه كامو هو مبدع ق

صراع أو توتر بین اللا والنعم، فعندمان ركز على المعنى السلبي (لا) فإنما نقصد به 

  مضطهده أو مضطهد، وبالنسبة للمعنى الثاني فهو ذلك المعنى الإیجابي (نعم).

، العدالة والحریة، والتضامن وهناك ثلاثة قیم للتمرد تتمثل في الاعتدال (الحد)  

البشري، والتمرد الأصیل یجب أن یحمل هاته القیم الثلاث دون الانحیاز إلى أي من 

هاته، وهذا ما یؤكده كامو، كما أن هاته القیم الثلاث تظهر لنا بشكل جلي العلاقة بین 

  التمرد والعبث.

في مقدمة التمرد، لأن أولا نجد الاعتدال أو الحد وهي القیمة الاولى التي تأتي   

كامو یدعو إلى التمرد والوقوف في وجه العبث من خلال التمرد المعتدل، وأیضا هناك 

حدود یجب على المتمرد احترامها (فالإنسان كیف ما یوجد، علیه أن یتمرد، ولكن على 

تمرده أن یحترم الحد الذي یكتشفه في ذاته، هذا الحد الذي عنده یشرع البشر بالوجود 

، لكن المتمرد یبقى في توتر دائم وعنیف بین القبول  1لاقیهم مع بعضهم البعض)بت

والرفض، بین الخیر والشر، والعدل والظلم، والحیاة والموت، ومن خلال هذه التناقضات 

فإنه في الأخیر یستسلم للإنكار التام والخضوع الكلي وتنتج عن هاته المواجهة فكرة الحد 

مرد الحفاظ على الحد الذي یجده في نفسه، یقول كامو في مسرحیة والاعتدال. ولابد للمت

  "حالة طوارئ" أنه لیس هناك عدالة بل هناك حدود.

                                                        

 .29ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص-1
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وتعود جذور الحد من الفكر الیوناني، والتمرد عند كامو إما أن یكون تمردا محدودا   

  أولا یكون، فعلى  الظالم أن یلتزم حده ویقف عنده ویكف عن ممارسة الظلم.

تمرد المعتدل المحدود هو الموضوع الحقیقي الذي تدور حوله فلسفة كامو وال  

التمردیة لأن الحد یحمل تمرد من التطرف ویحافظ على براءته، لكنه یفقد أصالته إن لم 

  یلتزم بالحد والاعتدال.

والتمرد في الأصل هو تقابل بین الوعي وبین ظلام وبؤس العالم، والوعي هو الذي   

لحد الذي بدوره یحافظ على الطبیعة البشریة، یقول كامو: (لو أمكن للتمرد یؤكد أهمیة ا

، فالحد الذي یكشفه التمرد یبدل كل شيء لأن الحد 1أن یبني فلسفة  لكانت فلسفة الحدود)

هنا یحترم الطبیعة الإنسانیة ویعظم كرامة الإنسان ویمنعه من الوقوع في الثغرات، 

ف وفیها یتجاوز الحد وینحرف التمرد عن مساره لذلك نجد فالثورات إنما تعتمد على العن

كامو یسعى بالمطالبة بوضع حدود أخلاقیة للثورات التاریخیة، حیث یقول: (إن الثورة بلا 

حدود سوى الفعالیة التاریخیة، معناها العبودیة بلا حدود، للخلاص من هذا المصیر، 

یا أن یتنشط في منابع التمرد، وأن یتحتم على الفكر الثوري إذن، إذا أراد أن یضل ح

. وبالتالي الاعتدال 2یستلهم إذن الفكرة الوحیدة الأمینة لهذا الأصل، ونعني فكرة الحدود)

أو الحد یبقى أهم قیمة في حركة التمرد، وبوجود هذه القیمة یكون التمرد أصیلا، وفي 

  حالة عدم وجوده یؤول التمرد إلى الثورة.

الاعتدال هناك القیمة الثانیة وهي العدالة والحریة هنا نجد بالإضافة  إلى قیمة   

كامو یرفض الحریة المطلقة والعدالة المطلقة وینادي بضرورة التزام العدالة والحریة النسبیة 

في التمرد ولا مكان لحریة مثالیة، فهو یرى أنه یمكن الوصول إلیها فجأة في یوم من 

ة، وهاته الحریات إنما یصل إلیها الإنسان الواحدة الأیام لأنه یؤمن بوجود حریات متعدد

                                                        

 385ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -1

 364المرجع نفسه، ص -2
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تلو الأخرى، فهي بالنسبة له مراحل للطریق الذي سیؤدي به إلى التحرر الواقعي الحق 

الذي یسعى إلیه من خلال التمرد، وكامو في نفیه للمطلق إنما یجد أن الحریة المطلقة 

ریة وبالتالي إلغاء الانسجام تستبعد العدالة والعكس فإن العدالة المطلقة تنفي كل ح

(فالحق أن الارتباط وثیق بین العدالة والحریة والتضامن بینهما مكفول، بشرط أن ننظر 

إلیهما نظرة معتدلة، فالحریة المطلقة تؤدي إلى الظلم، والعدالة المطلقة تخنق كل حریة، 

  .1وكلاهما ینتهي بالبولیف أو بالجنون، وفي الحالتین بالجریمة والقتل)

نجد أن السبب وراء رفض التمرد المعتدل للعدالة المطلقة والحریة المطلقة لأنهما   

  یؤدیان إلى إلحاق الضرر بالإنسان وقد ینتقل إلى حد الجریمة والقتل.

ویرى كامو أن الإنسان لا یستطیع أن یعتبر نفسه حرا إلا في حالة كان الوضع   

إذا كان حرا، أي أن كامو یطالب بالنسبي عادلا في نفس الوقت، ولا یعتبر عادلا إلا 

وأفكاره هنا كانت ترفض المطلق ولذلك یقول كامو أن التمرد  لابد وأن یتفادى المطلق 

(إنما تمرد الظلم الدائم والتسویة غیر المحدودة والقباحة... تحت ستار الوعد لعدالة 

إلا بكرامة مؤكدة مقرونة مطلقة. أما التمرد فلا یسعى إلا إلى النسبي، ولا یسعه أن یعد 

  2بعدالة نسبیة، إنه یتحزب لحد تستقر عنده وحدة البشر. عالمه عالم نسبي)

كامو یجد أن التمرد یفقد أصالته إذا اقترن بالنزعة المطلقة، بل التمرد یجب أن   

یقترن بالنسبیة، كما أنه یطالب بعدالة نسبیة تحترم الحریة وتعمل على نشر التضامن بین 

كما یطالب بحریة نسبیة لأن الحریة المطلقة تؤدي إلى الظلم والطغیان ولذا من  البشر

الواجب الاعتماد على الحریة والعدالة النسبیتین فبهما تتحقق الانسانیة وبغیاب إحدى 

الطرفین تفقد الانسانیة توازنها، لأن كلتاهما تكملان بعضهما البعض، (فالتمرد الأصیل 

                                                        

 .146عبد الغفار مكاوي، ألبیر كامي، ص -1

 .359ألبیر كامو، الإنسان المتمرد،  -2
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سبیة النطاق بین العدالة والحریة، ویصاحب هذا الإحساس بالنسبیة، بإدراكه للحدود یؤكد ن

  .1التحقق من أن الأهداف التي نسعى للوصول إلیها أهداف  تقریبیة)

إن العدالة النسبیة التي یتخیلها كامو هي نفسها التي تنشر الحریة النسبیة أیضا   

العدالة والحریة تخدمان الجمیع لا الفرد الواحد، وهذا المطلب (الحریة) التي  هذهوتكون 

یسعى من ورائها المتمردین لتحقیقها وفي نفس الوقت نجد أن كامو بتقدیم الحریة والعدالة 

لنا لا یهدف إلى حریة مثالیة، لأن ذلك لا یمكن تحقیقه مباشرة ولا تكون إلا بتضامن 

عض. ومنه فقیمة الحریة والعدالة لا یتحققان إلا بالقیمة الثالثة وهي الأفراد مع بعضهم الب

التضامن البشري لأنه تضامن المتمردین وهو الطریق المرجو تتبعه هاته القیمة قیمة 

التضامن البشري تكون قیمة جماعیة لا فردیة یشترك فیها جمیع البشر لأن بتعاون 

  وحده لا یستطیع التمرد.الجماعة یستطیع الفرد الخروج من العبث، ف

ولقد أكد كامو على الروح الجماعیة وذلك من خلال كتاباته خاصة في روایة   

العادلون حیث یرى أن عمل الجماعة مع بعضهم تتجاوز العبث وجسدها في تضحیة 

بطل روایة "العادلون وأصدقاؤه" من أجل إثبات قیمة التضامن وأنه بتحقیق هذا التضامن 

جحا (أما أنا فأحب الذین یعیشون على الأرض نفسها التي أعیش علیها یكون التمرد نا

  .2الآن، وهم الذین سأحییهم، إنني من أجلهم أناضل وفي سبیلهم ارتضیت بأن أموت)

إن التضامن الذي یقوم به البشر من أجل إثبات أنفسهم یكون جماعیا لأن   

اعیا، (فالألم یكون فردیا في الاحساس بالعبث یكون فردیا إذ لابد أن یكون التمرد جم

التجربة العبثیة، ولكن اعتبارا من حركة التمرد یشعر بأنه ألم جماعي، ویصبح مصیرا 

، یرى المتمرد العبث لكن وحده لا یستطیع فعل شيء إلا إذا ألم هذا 3مشتركا بین الجمیع)

                                                        

 .169جونكروكشانك، ألبیر كامو وأدب التمرد، ص 1-

 .46م، ص1955، 1ألبیر كامو، العادلون، تر: أیمیل شویریه، دار العلم للملایین، بیروت، ط -2

 .29ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -3
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تضامنهم الألم جمیع البشر فیحسون به جمعا مما یجعلهم یسعون إلى التغییر ویكون ب

لإثبات الحقیقة الإنسانیة والمتمرد في طریقه یغامر بكل ما یملك من أجل إثبات أنهم ید 

واحدة من أجل الحیاة، یقول كالیاییث بطل روایة "العادلون" لحبیبته (إننا نقتل لكي نبني 

عالما یخلو من القتلة، إننا نأخذ على عاتقنا أن نكون مجرمین لكي یصبح سكان الأرض 

، ولقد التزم كالیاییث ورفقاؤه التمرد المعتدل وضحو بحیاتهم من أجل 1لنهایة أبریاء)في ا

حیاة البشر وبالتالي نظر إلیهم كامو على أنهم قتلة أبریاء لأنهم بعملهم هذا دافعو من 

أجل الطبیعة الإنسانیة وهذا ما صاغ علیه كامو الكوجیتو الكامي بقوله (أنا أتمرد إذن 

كما جسده أیضا في روایة الطاعون عند إصابة سكان بلدة وهران بالوباء نحن موجودین) 

فكانوا متماسین ومتضامنین ضد هاته المأساة وبرز التضامن أیضا من خلال مساعدتهم 

لبعضهم البعض للقضاء على الوباء وتولد هذا الشعور من خلال إحساسهم بالألم 

تحقیق ذلك إلا بتضامن جمیع سكان  المشترك، فكان لابد من التمرد علیه ولا یمكنهم

البلدة من أجل بلوغ هدفهم وهو تحدي الوباء (فقد كان یفقه دون ذلك تفكیره بأنه لم یكن 

ثمة ألم من هذه الآلام، وكان الجمیع یتقاسمونه، وأن عالما یكون فیه الألم متوحدا غالب 

، 2لم باسم الجمیع)الأحیان هذا التوحد، هو عالم فاضل من أجل هذا كان علیه أن یتك

فكامو بمطالبته للتضامن لا ینفي وجود الفرد كما یوضح كامو ضرورة الحوار للوصول 

إلى التضامن ونشر ثقافة الحوار بین المتمردین لیعم الاحترام بینهم، فالتضامن لیس حركة 

أنانیة ولا یخدم فردا واحدا بل یسعى للخیر الجماعي، فالجمیع یشارك فیه المضطهد أو 

المشاهد للاضطهاد فیقول كامو: (فنحن أعداء للعالم، وتأخذ عداوتنا مظهر المعارضة 

والانكار، وباجتماعنا حول هذا الشعور وباتفاقنا حول ذلك الاعتقاد، ترتسم على أفعالنا 

                                                        

 .36ألبیر كامو، العادلون، ص 1-

 .295ألبیر كامو، الطاعون، ص 2-
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معالم التجمهر وتتشرب حركتنا بروح التعاون، وینتهي الفرد لتبدأ الجماعة، وهكذا تسیر 

  .1ة إنسانیة)رغبة الإنسان رغب

كما عبر كامو عن التمرد بإقامة نظریة جمالیة فلجأ إلى الفن لیعبر عن التمرد   

  على هذا العالم العبثي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .151م، ص1985، 2عبد الفتاح الدیدي، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط-1
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  : الفن والتمردثالثاً 

لقد اعتبر كامو الفن سلاحه للنضال ضد عبثیة العالم ولا معقولیته، ورأى أن الفن   

هو الذي یدفعنا إلى أن نكون مقاتلین ولیس الكفاح، وأعطى الأولویة للفن على أنه 

الوسیلة الوحیدة للمصالحة مع العالم والذات والوجود رغم عبثیته المطلقة، والفن صورة من 

حیث یعرف كامو الفن في كتابه "الإنسان المتمرد" بقوله: (الفن صور التمرد الإنساني 

أیضا هو هذه الحركة التي تمجد وتنكر في وقت واحد، قال نیتشه: '' ما من فنان یتحمل 

الواقع''. هذا صحیح. ولكن ما من فنان یستطیع الاستغناء عن الواقع... فعلى الفنان إذن 

  .1د)أن یعطینا نظرة أخیرة على محتوى التمر 

والتمرد في الفن هو بمثابة إعادة تشكیل للكون، المبدع یعتبر أن العالم غیر كامل   

أو تشوب سیرورته الشوائب والقبح، ولذلك دائما ما نجده یسعى لإعادة صیاغته إضافة 

إلى بعض النقائص، ونجده أحیانا یحطم ما هو بال أو یرمي ما هو مكرر وممل وكأنه 

لكن لا یدیر له ظهره، إذن فالفنان كما یجد كامو یحس بوجود   هنا إنما یجادل الواقع

نقائص في واقعه فیعمل على الفن لیعبر على حاجاته، ولابد للفنان أن یواجه العبث 

السائد في الكون بما لدیه من حریة وتمرد وقدرة إبداعیة، یقول كامو: (الفنان حینما ینظر 

ما فیه من عبث أو لا معقولیة، وثانیا، فإنه لا  إلى العالم فإنه لا یملك سوى التمرد على

بد من أن یجد نفسه مدفوعا نحو العمل على تشكیل العالم أو إعادة صیاغته بمقتضى ما 

، إذن الفن یقود إلى التمرد والإنسان المتمرد هو الفنان الذي 2لدیه من حریة إبداعیة)

  یسعى لفرض شكل فني منظم أو صورة معقولة على العالم.

یرى كامو أن الفن یعبر عن حاجة میتافیزیقیة وهي الرغبة في الوحدة، فالفن ینشد   

للوحدة من خلال إدراك عبث الوجود ومحاولة التغلب عن هذا العبث عن طریق التمرد 

                                                        

 .314ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -1

 بركات عباس سعید، ملامح التمرد في حركة الفلوكس. 2-
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(وهكذا نجد أن نظرة الفنان وسلوكه في أشكالها الأساسیة توجه الانتباه إلى حقیقة العبث، 

، في هذا الوقت فإن الفنان لا 1دونجوان كمثال على النزعة العبثیة)وبذلك ینظم الفنان إلى 

یمكنه الحكم على العالم بالقبح المطلق بل یجد فیه ما یدعو إلى الجمال ومحبة العالم. 

یقول كامو: (إن الفن بمعنى ما هو إلا ثورة ضد العالم ضد ما فیه من زائل، فهو لا 

ره على المحافظة علیه لأنه ینبوع تأثره... إن غرض له إلا أن یعطي شكل آخر لواقع أك

، 2الفن لیس رفضا كاملا ولیس قبولا كاملا لما هو كائن إنه رفض وقبول في نفس الوقت)

هنا كامو یوضح  أن الفن مثلما یقتضي الرفض یقتضي القبول، فكل فكرة یعبر عنها، 

ي یتمرد على واقعه ویسعى كما ربط كامو بین العمل الروائي والفني وبین التمرد، فالروائ

للتحرر منه وتغییره فهو یرى في التمرد عملا هاما لتنظیم الروایة الأدبیة، ویعتبر التمرد 

من دعائم الأدب الحقیقي وعنصر أساسي في بناء الروایة فهو یرفض الواقع ویراه لا 

ل یجملها، معنى له، فمهما كانت صورة الواقع قبیحة إلا أن الفنان المتمرد لا یتركها ب

والروائیون یجدون المتعة في قراءة الروایات الخیالیة ویعدونه تعبیرا لرفضهم عبث الواقع، 

یقول كامو: (أول خیار یقوم به الفنان هو بالضبط أن یكون فنانا وإذا اختار لنفسه أن 

ن یكون فنانا، فما ذلك إلا بسبب النظرة التي ینظرها إلى ماهیته هو والفكرة التي لدیه ع

، فالفنان الروائي بقدر رفضه للواقع العبثي الذي یعیشه إلا أنه لا یمكنه الابتعاد 3الفن)

والتخلي عنه أو الهروب منه، یقول كامو: (لیس العالم الروائي سوى تصحیح لهذا العالم 

وفق رغبة الإنسان الصمیمیة والمقصود هو نفسه العالم، العذاب نفس العذاب، وكذا 

بطال لغتنا ونقاط ضعفنا وقوتنا. عالمهم لیس أجمل ولا أوجب للعبرة من الكذب والحب. لإ

، إذن الروایة تسعى لتصحیح 4عالمنا. ولكنهم على الأقل یمضون إلى نهایة مصیرهم)

الواقع كما یرده الإنسان المتمرد وعالم الروایة لا یختلف عن عالم الواقع لأن الروایة هي 

                                                        

 .207جون بروكشانك، ألبیر كامو أدب التمرد، ص 1-

 .35، 34ألبیر كامو، وجها الحیاة، ص ص 2-

 .262، 261بري، ألبیر كامو، ص ص جارمین- 3

 .327ألبیر كامو، وجها الحیاة، ص -4
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ف الوحید بینهم أن الروائي ینهي أحداث روایته عكس إنعكاس لصورة الواقع، والاختلا

الواقع الذي لا یستطیع فعل ذلك، فالروائي له حریة التحكم في فنه وأحداث روایته أما 

  الإنسان العادي فلا یمكنه تحقیق ذلك في الواقع.

إذن النشاط الروائي هو رفض للواقع ویفسر كامو هذا الرفض أنه مجرد هروب   

حقیقة الفن لأنه مهمة الفن الحقیقي الدعوة إلى الوحدة والتمرد أو یكون ویسعى لإثبات 

ذلك بالخلق والإبداع (الفنان الصحیحي یستخدم مادة الواقع ولكنه "یصحح الخلق". إنه 

یرفض الاعتراف بعدم التماسك و"الصیرورة" الدائمة في الحیاة الإنسانیة، وهنا سر تمرده 

، هنا نرى أن عالم 1تماسكا، وبالتالي یهب اللاشكل شكلا)وإبداعه. إنه یهب اللاتماسك 

الروایة هو عالم خیالي وعالم إبداعي في آن واحد لأنه یختار شخصیات الروایة من 

الواقع إلا أنه یتجاوزه لأن هذا الأخیر شرط أساسي من شروط كل تفكیر إبداعي، فالفنان 

مة التمرد. إلا أن الفنان ملزم باتباع یعید تقدیم الواقع وفق ما تمرد علیه وهنا تتضح عظ

أحداث واقعه ویتمرد على العبث في هذا الكون وبالتالي لابد من ربط الإبداع الفني 

للإنسان المتمرد بالحریة (حریة الفن والفنان)، وقام كامو بإثبات ذلك حین أعطى الحریة 

للتواصل مع القارئ لشخصیات الروایة في روایته فیدعو كامو إلى اتباع أسلوب الحوار 

یقول كامو: (الفنان، شاء أم أبى، لم یعد في وسعه أن یكون منفردا...  إن الفن المتمرد 

هنا یدعو كامو إلى السعي  2أیضا یكشف في نهایة الأمر عن شعار "نحن موجودون"...)

فنه وراء الفن، واتخاذه كسبیل للخروج من عبثیة العالم فالفنان في نظر كامو مفكر ملتزم ب

  وإبداعه وإنتاجه یحقق وجوده.

ونجد أن كامو یرى أن العلاقة بین الفیلسوف والفنان علاقة عضویة وذلك عندما   

یكون الفنان فیلسوفا والفیلسوف فنانا، ومهما كان الانسان فیلسوف أو فنان لابد من 

                                                        

 .267، 266بري، ألبیر كامو، ص ص  جارمین -1

 .342كامو، الإنسان المتمرد، ص  ألبیر -2
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ان أن مواجهة العبث في هذا العالم بكل ما یملك من حریة وتمرد وإبداع (إذ على الإنس

یعید تشكیل العالم وصیاغته من خلال عمله الفني، أو بمعنى آخر على الفنان المتمرد 

، أي أن الفنان عند تمرده 1أن یحاول فرض شكل فني منظم أو صورة معقولة على العالم)

على العالم اللامعقول ومحاولته للوقوف في وجه العبث إنما یسعى إلى خلق عالم یلیق 

  ن خلال عمله الفني.لیعیش فیه وذلك م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .232 ص ،1980العربیة بیروت،  محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة -1
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  المبحث الثاني: مراحل تطور التمرد

  : التمرد المیتافیزیقي والتاریخيأولاً 

یرى كامو أن التمرد نوعین، تمرد میتافیزیقي وتمرد تاریخي، والتمرد المیتافیزیقي   

أو الماورائي یشبه لحد بعید التمرد التاریخي إلا أن كامو قد أید أولویة التمرد المیتافیزیقي 

  على التاریخي، وذلك من خلال الفرق یبنهما.

یعتبر التمرد المیتافیزیقي هو التمرد على الغیب وعلى المصیر الظالم الذي قدر له   

في هذه الحیاة العبثیة من ألم ومعاناة وشقاء وظلم (التمرد الذي یتمحور حول هذا الربط 

، یعتبر كامو أن التمرد 1راخ البشریة)المؤجل للثواب والعقاب والذي یصم أذنیه عن ص

الماورائي هو تمرد الإنسان على الوضع الذي یعیشه وضد العالم ككل، فهو یحتج ضد 

وضعه المخصص له كبشر فهنا الإنسان یثور على حقه ویجد أن له الحق في تقریر 

مصیره، ویجب أن یكون له الحق في التجكم في مستقبله دون تدخل ید أخرى في ذلك 

أن القوة الإلهیة هي السبب وراء معاناة البشریة من خلال حكمها، فالمتمرد یرفض حكم و 

الآلهة على الوجود البشري، ویجد أنه لابد من تحدي هذا الإله الظالم المستبد الذي یسبب 

لهم الشر والعذاب، فیسعى المتمرد في بدایة تمرده في التمرد على الموت والفناء الذي 

و  إنسان، فالمتمرد یدرك وجود االله وفي الوقت ذاته ینكره ویسعى لإثبات قدر علیه بما ه

  أنه لا شيء یمكن أن یعلو على الإنسان حتى الإله نفسه لا یمكنه التعالي على البشر.

والتمرد الذي یسعى إلیه الإنسان المتمرد لیس من أجل خدمة مصلحته بل من     

فترض وجود االله في نفس اللحظة التي ینكره أجل البشر جمیعا یقول كامو: (إنه بذلك ی

فیها، إنه ینتزع هذا الكائن العلي من دیمومته الأبدیة ویدخله في وجوده الذي یرى أنه 

محال، ویلقى به في دوامة التاریخ، بذلك یرید التمرد أن یؤكد أن كل موجود متعال فهو 

                                                        

 .52فاروق القاضي، آفاق التمرد، ص-1
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تمرد الماورائي إنما من ، وبالتالي فهذا ال1على الأقل في مستواها متناقض مع نفسه)

خلاله یسعون إلى المطالبة بالتحرر من آلام الحیاة والموت وهذا الوضع الفاني، ورفض 

القوة وهي الإله الذي فرض علیهم هذا الوضع، وهذا لا یعني أن القائم بهذا الفعل ملحد، 

نه مجدد حتما، یقول كامو: (لیس المتمرد الماورائي إذا ملحدا بوجه التأكید، كما نعتقد، ولك

، وقد عبر كامو 2إنما یجدد أولا اسم النظام، معلنا أن االله أبو الموت، وأنه العار الأكبر)

عن هذا التمرد في روایة الطاعون وجسده في شخصیة بطلها "كارو" في محاولته أن 

یكون قدیسا من غیر إله ولا دین یرتبط به ویعلن تمرده على الوضع الذي یرى فیه عذاب 

فال وموتهم، فلابد من التمرد على هذا العالم العبثي اللامعقول وعلى السلطة الأط

المسؤولة عم هذا الألم، وكذا شخصیة الطبیب "ریو" في محاولته للقضاء على الوباء إذ 

  أن المتمرد یتمرد على االله باعتباره أصل العذاب كله وهو أبو الموت وأكبر الفضائح.

تمرد المیتافیزیقي في الجریمة اللاهوتیة التي راح وتظهر بدایة تحلیل كامو لل  

ضحیتها هابیل حین قتل على ید أخیه قابیل في تقدیم القربان للإله فتقبل من هابیل ولم 

یتقبل من قابیل فلم یتقبل قابیل الأمر وكانت النتیجة قتل أخیه یقول كامو: (لم یتوجه 

ل دونما سبب مقنع تضحیة هابیل بدلا من التمرد إلا إلى إله قافي یتبع هواه، إلى إله یفض

  .3قابیل، مسببا بذلك أول جریمة قتل)

س الذي تمرد على والتمرد المیتافیزیقي كان في الأساطیر الیونانیة مع برومیثیو   

الآلهة بسرقته لطعام ونار الآلهة وإعطائه منها للبشر فاعتبر البشر برومیثیوس بطلا تمرد 

على آلهة الشقاء ومن جهة أخرى، كامو یرى ظهور التمرد بصورة واضحة مع ظهور 

المسیحیة بتحدید أن تاریخ التمرد في العالم الغربي وتاریخ الكسیحیة غیر منفصلین، أي 

                                                        

 .115عبد الغفار المكاوي، ألبیر كامي، ص -1

 .33ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص 2-

  .46المرجع نفسه، ص 3-
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لدین مرتبط بالتمرد منذ القدم یفسرها كامو بدایة من قتل قابیل لهابیل، وینسب كامو أن ا

هذه الجریمة إلى الإله الظالم لأنه هو من دفع لارتكابها وسماه بإله العصر القدیم الظالم، 

عكس إله العهد الجدید الذي ربط بین الإله والإنسان وحل في جسد الإنسان واحتمل 

فعل قامت المسیحیة بتبرئة الإله من مسؤولیة هذا القدر الظالم، وقد بین العذاب، وبهذا ال

اد على المجتمع والعادات س دي كامو ذلك في كتابه "الإنسان المتمرد" في تمرد المركیز

والأخلاق فانطلق في تمرد من مبدأ الغریزة والشهوة واللذة الجنسیة وتعدى إلى الإله 

ه شریر، وغیر عادل یقتل البشر بظلمه فلابد من استبداله والإقرار بإلحاده ووجد أن الإل

بسلطة تحكمها الغرائز والشهوات، إلا أن هذا النوع من التمرد یرفضه كامو لأن هذه 

الحریة لیست الحریة التي یطالب بها التمرد في الحقیقة فهي حریة مفرطة، ویرى كامو أن 

العدالة وهو بهذا التصرف دشن  التمرد دوستوفیسكي تمرد حقیقي لأنه یطالب بمبدأ

المشروع الأساسي للتمرد وهذا جلي في روایة دوستوفیسكي الشهیرة (الأخوة كارا مازوف) 

على لسان البطل "إیفان كارا مازوف" الذي یرفض االله بوصفه مبدأ محبة لأن المحبة 

تقبل موت  عنده تدفعنا إلى الإقرار بالظلم اللاحق بالعمال الذین یشتغلون لساعات وإلى

الأطفال فیطلق شعاره (كل شيء أو لا شيء)، إلا أن تمرد إیفان باء بالفشل وفشلت 

ثورته، لكن التمرد عند كامو لم یبق عند إیفان بل واصل التمرد طریقه (نعم، فشل إیفان، 

لكن لن ییأس المتمرد. فیضل أناس یتمردون في سبیل حریة الاختیار بین الخیر 

  .1والشر)

رد العدمي عند كامو فیمثله نیتشه (لم یعقد نیتشه النیة على قتل الإله. فقد أما التم  

وجده میتا في نفوس أهل زمانه، وأدرك قبل غیره أهمیة الحادثة، ورأى أن تمرد الإنسان 

هذا لا یسعه أن یؤدي إلى نهضة وانبعاث إذا لم یكن خاضعا لتوجیه. كل موقف آخر 

                                                        

 .101فاروق القاضي، آفاق التمرد، ص -1
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، 1 سف أم المسایرة، سیؤدي إلى رؤیة الدمار الكلي)إزاء التمرد، سواء أكان موقف الأ

وانتهى الأمر بنیتشه لإثبات عبثیة وجود الإله وخلق إنسان أعلى یعتمد على إرادة القوة ما 

ما یربي الشعور بالقوة، إرادة القوة  سماه (بالسوبرمان) یقول نیتشه (ما هو الخیر؟ إنه كل

والقدرة ذاتها داخل الإنسان، ما هي السعادة؟ الشعور بأن القوة تتنامى وأن المقاومة 

نیتشه یقول القوة أساس الأخلاق والضعف یقضي علیها، أما كامو یثبت أن ، 2 تتجاوز)

هم فكر نیتشه تمرد نیتشه یؤدي إلى تمجید الشر ویرى أن النازیة والفاشیة أساءت أ

وحرفتها یقول كامو: (إن التمرد الماورائي في حركته الأولى لم یكن سوى احتجاج ضد 

  .3الكذب وجریمة الوجود. إن القبول النیتشوي، الناسي للرفض الأصلي، ینكر التمرد ذاته)

أما التمرد التاریخي عند كامو أو كما یقال التمرد السیاسي تاریخیا فقد بدأ من تمرد   

رتاكوس" یقول كامو: (أن التمرد التاریخي ینشأ عن الدافع الأكثر جوهریة للتمرد "با

المیتافیزیقي، فتمرد سبارتاكوس كان من أجل تحریر العبید من الظلم والقهر والسعي وراء 

فرض المساومة بینهم وبین السادة الطغاة، یرى كامو أن الثورة التي قام بها سبارتاكوس 

تعمار (إن تمرد سبارتاكوس یوضح دائما... جیش العبید یحرر تعد رمزا لرفض الاس

. كما انتقد كامو عقوبة الإعدام 4العبید، ویدخل فورا أسیادهم القدماء تحت نبر عبودیتهم)

  التي جاء بها روسو.

كما عد كامو الروس هم ممثلي التمرد الأصیل (كالیاییف وأصدقاؤه) فقد كانوا   

وجدهم كامو أنهم مهدو للأسس الأولى للتمرد الحقیقي من یعبرون عن التضامن البشري ف

خلال ثوراتهم والوقوف في وجه المستبد من أجل السعي وراء تحقیق عدالة إنسانیة، وقد 

ضحو بأنفسهم دون غیرهم لتفادي روح الجریمة والقتل بین البشر، وعدهم كامو مثال 

                                                        

 .89ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -1

 .25، ص2فریدیریك نیتشه، عدو المسیح، تر: جورج میخائیل دیب، دار الحوار، ط -2

 .100ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -3

 .140ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص-4
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لاء المتمردین لأنهم استقو تمردهم للمتمردین والتمرد الأصیل (ولا یخفي كامو إعجابه بهؤ 

من فكرة المبدأ الذي هو روح التضامن الذي ینشأ من الوعي بالحد، مؤكدین على فكرة 

  .1(أنهم موجودون) والتي یعدها كامو مبدأ التضامن بین البشر)

كما یرفض كامو الثورات التي تنادي بالعنف والقتل والتدمیر مثل الثورات الحدیثة   

التي یرى كامو أنها قامت بإثبات صحتها على المستوى النظري أما الجانب  كثورة ماركس

التطبیقي فقد باءت بالفشل لانحرافها عن مسارها الصحیح یقول كامو: (اعترف ماركس 

أن كل الثورات قبل مجیئه كان نصیبها الفشل. ولكنه زعم بأن الثورة التي یبشر بها 

الحركة العمالیة حتى الآن على هذا التأكید الذي سیكتب لها النجاح النهائي. وقد عاشت 

  .2لم تكف الوقائع عن تكذیبه، والذي آن الأوان لفضح بهتناه بكل هدوء)

أما عن الثورة الجزائریة فقد كان مهمشة عند كامو رغم كتاباته عنها وحیاته التي   

ان یرفض عاشها فیها فقد رفضها لاستعمالها السلاح فهي تدعو إلى العنف والقتل وك

الاستقلال باعتبار الجزائر قطعة من فرنسا وقد ذكر في كتابه "الغریب" عبارة عربي على 

قول جزائري وكان یطالب بدمج الجزائر وفرنسا واعتبارهما وطن واحد وأمة واحدة وأن ثورة 

الجزائریین هي ثورة الإرهاب، حیث یقول أنه في اللحظة التي یفكر فیها الإنسان المظلوم 

ل السلاح من أجل العدالة هنا قد وضع نفسه في دائرة الظلم واعتبر مطالبة بحم

الجزائریین بحریتهم أمرا خارج عن نطاق التمرد وقد وصف البعض كامو أنه یصنف 

التمرد خاص فقط بالأوربیین أما العرب فلا ینطبق علیهم رغم أنه كان یعیش في الجزائر 

فكامو یرفض استعمال السلاح واللجوء إلى أسالیب  ویرى المعاملة اللاإنسانیة الفرنسیة،

العنف وقد كان كامو بین الاثنین بین وطنه الأم فرنسا والبلد الذي نشأ فیه والجزائر وكان 

                                                        

 .153نسان في فكر ألبیر كامو، صتوزان عبد االله إدریس، مشكلة الإ -1

 .280ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -2
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له موقفین في بدایة الأمر من جهة یدعو إلى حریة الشعب الجزائري وعند بدایة الثورة 

  رة فرنسیة.الجزائریة دعا إلى إیقافها وإبقاء الجزائر مستعم

لقد صار التمرد منذ بدایات القرن العشرین سمة بارزة من سمات ذلك العصر   

وظهر كرد فعل على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي عاشته أوربا طیلة 

م، كما یتضح لنا أن كامو یرجع للتاریخ لیثبت من خلاله أن التاریخ ذاته 19القرن 

الاعتراف بأن التمرد هو من الصفات المبدئیة للإنسان وأنه  وأحداثه یجبران الفرد على

  واقع تاریخي للإنسانیة ولا یمكنه الهروب من هذا الواقع.

وقد كانت التناقضات التي یحملها كتاب "الإنسان المتمرد" لكامو سبب في نشوء   

أنه أعقل  النزاع بینه وبین سارتر بعدما كانوا أصدقاء فلقد وجه سارتر اتهامه لكامو على

التاریخ وأنه عندما أراد العودة إلیه إنما كان لشيء واحد وهو محاربته لكن كامو یرفض 

هذا الاستفهام ورد أنه لا یسعى لمحاربة التاریخ وإنما یسعى لرفض أخلاقیة التاریخ الذي 

فیه تساوت الفضیلة والرذیلة والمتهم مع الظالم، وهذا ما سیوضحه كامو في الفرق بین 

  مرد والثورة.الت
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  :: التمرد والثورةثانیاً 

یرى كامو في علاقة التمرد بالثورة فرق كبیر فقد صرح في كتابه الانسان المتمرد"   

أن كلمة ثورة في الحقل النظري هي نفسها ما تحمله من معنى في الحقل الفلكي، فهو 

المساس بالحكومة، وهذا الانتقال من حكومة إلى أخرى أي تبدیل في نظام الملكیة دون 

التغییر عند كامو یدعى إصلاحا لا ثورة أما الثورة الحقیقیة عنده فهي التي تشمل التغییر 

السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، یقول كامو في تمییزه بین التمرد والثورة: (إن الكلمة 

ا الفارق الجوهري. الشهیرة:'' كلا یا مولاي، لسنا أمام تمرد، بل أمام ثورة''، تركز على هذ

، یعني هذا أن التمرد ما هو إلا حركة 1إنها تعني تماما "الیقین بمجیئ حكومة جدیدة")

الانتقال من تجربة فردیة إلى فكرة جماعیة، أما الثورة فهي إعادة صیاغة العالم في إطار 

فقط  نظري والثورة تؤدي إلى قتل البشر وهدم مبادئهم في حین أن التمرد یسبب في القتل

وهنا یتضح لنا فصل كامو التمرد عن الثورة وكلاهما لا یؤدي إلى الآخر، وكامو یدافع 

عن التمرد لا عن الثورة (وهذا هو السبب في أن الثورة السیاسیة باسم الحریة سرعان ما 

أدت إلى المقصلة وإلى عملیة التطهیر. إن الرغبة في الحریة قد  تمهد للثورة، ولكنها عند 

توقف هذه الحریة لأجل غیر مسمى في سبیل الوسائل الفعالة تمهیدا لبدایة  حد معین

عهد الإرهاب. ولهذا یقول كامو إن التمرد كتعبیر عن الوعي الإنساني یعد عملا بریئا، 

  .2بینما تعد الثورة كعمل تاریخي جریمة من الجرائم)

باسم الثورة قد لقد وجد كامو أن جمیع الفلسفات التي تدعي أنها ترشد عالمنا   

أصبحت الآن عبارة عن فلسفات كما سماها فلسفات إذعان، ولا صلة لها بفلسفة التمرد 

من قریب أو بعید لأنها تؤدي للجریمة یقول كامو: (الحقیقة أن الثورة انقلبت على أصلها 

 المتمرد إذ امتثلت إلى العدمیة. فالإنسان الذي كان یكره الموت وإله الموت وكان یتملكه

                                                        

 . 136الإنسان المتمرد، ص، ألبیر كامو 1-

 .155، 154كروكشانك، ألبیر كامو وأدب التمرد، ص ص جون -2
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، هنا كامو یجد أن التمرد بريء 1الیأس من البقاء الشخصي، یشد الخلاص بخلود النوع)

والمتمرد إنسان بريء لأنه یسعى لاكتساب وجوده ولتحقیق عدالة ملائمة وحریة ممكنة 

ویجد أن السبب وراء الثورة یعود لانحراف التمرد عن أصله، فالثورة قد حادت عن منبع 

  ها الضد المقابل له.التمرد الأصیل بل وكأن

أما بخصوص الثورة الجزائریة فقد نفى أنها تمرد وحذر منها (حذر كامي من أن   

المقاومة تواجه خطر النظر إلیها باعتبارها مجرد فصل سیاسي آخر بدلا من أن تبقى 

م أن الثورة لم تكن لتمشي في 18، ویرى أنه في القرن 2تعبیرا عن توافق آراء فرنسا)

حیح لأنها كانت بحاجة إلى توافق والجمع بین العقل والتاریخ معا، فعند طریقها الص

الجمع بینهما یتلاقى وعي الإنسان المتمرد مع التاریخ الذي یؤكد على حتمیة التغییر هذه 

هي الثورة عند كامو (وعندما یتحدث عن التمرد التاریخي فإنه یستبدل التمرد الرأسي 

له تحولت الألوهیة إلى الإنسان، وبهذا تتولد الثورة التي بالتمرد الأفقي، فبعد مقتل الإ

یعدها كامو انحرافا وتشویها للتمرد المیتافیزیقي لأنها لا تؤمن بالقیم كما لا تؤمن بالقیم 

  3العلیا مثلها مثل الإنسان العبثي)

یجد كامو أن الثورة تهدف إلى التخلي عن الحاضر والاهتمام بالمستقبل من أجل   

وراء الحریة فالإعدام یعتبر عنده شيء عادي كما أنه في طریقهم لتحقیق الحریة السعي 

التي یریدونها قد تنتقل الثورة عندهم إلى العنف وبالتالي للجریمة وهذا ما یرفضه كامو 

قطعیا، لأن الثورة حین تؤدي إلى الجریمة فهي بذلك تشجع على القتل، ومنه فالثورة عند 

تؤدي إلى الفردیة أما التمرد فهو خلاف ذلك فالتمرد یعتبر تعبیر كامو عدمیة كما أنها 

واضح وجلي عن وعي الإنسان بما حدث ویحدث وسیحدث كما أنه عمل بريء وكما 

                                                        

 .307ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص 1-

 .103م، ص 2006وسارتر، تر: شوقي جلال، عالم المعرفة، الكویت،  ون، كاميسرونالد أورن -2

 .132توزان عبد االله إدریس مشكلة الإنسان في فكر ألببر كامو، ص -3
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ذكرنا سابقا فالتمرد یقوم على التضامن ویؤدي إلى التضامن بین البشر لإثبات الطبیعة 

ما الثورة ترضى بالعبودیة ولذلك فهي الإنسانیة، ومنه كامو یرى أن التمرد خلاق ومبدع أ

  عدمیة وتؤدي إلى القتل والعنف وهذا ما رفضه كامو حین أثبت اختلاف التمرد والقتل.
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  :: التمرد والقتلثالثاً 

م فوصفه بقرن العدمیة 20كان لكامو تصریح قوي وردة فعل كبیرة أثناء القرن   

لحدوث جمیع مظاهر القتل والعنف التي رفضها كامو، بل إن فلسفته كانت ترفضهم 

م كان یحتوي على الآلام والعذاب من قتل 20وترفض الجریمة والإرهاب، إن القرن 

ان أوربا قد اعتادوا على هذه المعاناة وتعذیب مخلفا وراءه ضحایا وأحزان حتى أن سك

وأصبح الألم أمرا عادیا لأنهم یرونه كل یوم في حیاتهم یقول كامو: (لقد فقدت الضحایا 

حضوتها إلى اقصى حد، لأنها صارت تولد الضجر. في الأزمة الخالیة، كانت دماء 

ما هذا العصر القتلى تحدث على الأقل رعشة مقدسة، وكانت بالتالي تعلل ثمن الحیاة. أ

فیوحي بأنه لیس دامیا ... وهذا ما یدینه حق الإدانة. فالدماء لم تعد مرئیة، ... هذه هي 

، إن قول كامو هذا ما هو إلا صورة واضحة لجریمة القرن العشرین 1العدمیة القصوى)

الذي ساده الإرهاب والقتل والعذاب والحزن والآلام والتدمیر والتهدیم وكل هذه الأفعال 

لسیئة كانت من قبل الدول القویة على الدول الضعیفة وعنا التمرد حاد عن أصله ا

وتنكرت معالمه أما كامو طالب بالتمرد الذي یدافع عن البراءة البشریة ویطرح عدة 

تساؤلات: هل ما زلنا في عالم متمرد؟ ألیس التمرد یرفض الطغاة؟ وهل شعار (نحن 

ها من التساؤلات التي كان كامو یطرحها عن التمرد موجودون) یتماشى مع القتل؟... وغیر 

الأصلي والمنحرف، لذا لابد للتمرد الالتزام بقیمة الحد أولا وقیم التمرد العدالة والتضامن 

  للابتعاد عن القتل وأنه في حالة تتبع التمرد لقیمه فإنه بذلك یصبح تمرد أصیل.

وى التمرد (والحقیقة، على كما میز بین القتل في مجال العبث والقتل على مست  

مستوى العبث، لم یكن القتل لیولد سوى تناقضات منطقیة. أما على مستوى التمرد، فهو 

تمزق، لأن المسألة هي أن نقرر هل یمكن أن نقتل هذا الذي اعترفنا أخیرا بمشابهته 

                                                        

 .347ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص -1
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طغیان ، یعني هذا الإنسان المتمرد أثناء تمرده إنما قد كره من ال1وكرسنا مماثلته لنا)

والظلم والاستبداد من طرف سیده فدعا للتمرد للمطالبة بالمساواة معه، أما في مجال 

العبث إنما یدرك بلا جدوى  ولا معنى وجوده فیقوم بتقبله من أجل المحافظة على وجوده 

الذي أدركه بكل معقولیة، أما في حین قبوله بالقتل فهذا ضد هدفه فهو هنا یناقض فكرته 

عنها وعن الحیاة التي یرید البقاء فیها، هنا كامو أوضح لنا الاختلاف المتباین التي یدافع 

بین التمرد والقتل لأن المتمرد یسعى للتمرد السلیم ویرفض القتل لأنه في حین التوافق مع 

  فكرة القتل قد قام بإلغاء روح التضامن.

هو مثل هروب ویرى كامو أنه في قتل الإنسان للإنسان في عالم التضامن إنما   

قابیل إلى الصحاري حین قتل هابیل فإن هذا العالم سیغدو صحراء وإذا كنا غیر 

موجودین فأنا غیر موجود یقول كامو في صدد هذا: (فلیفقد كائن واحد من عالم الإخاء، 

، لقد قام المتمردین 2فإذا به كالصحراء. إذا كنا غیر موجودین، فأنا أیضا غیر موجود)

العنف والقتل باستبدال شعار المتمرد الأصیل (نحن موجودون) إلى المصممین على 

شعارهم الخاص (سوف نوجد)، وهنا كامو قام بنقد المطالبین بحریتهم المطلقة واتخذوا 

القتل طریقهم للوصول، ولذلك كان القتل لا یجد من یقف في طریقه عكس التمرد الذي 

وت أما القتل والعنف یفرضان الصمت كان محدود، فالتمرد ینادي بالحیاة ویرفض الم

النهائي، وبذلك لا یمكن أن تعاش روح المشاركة والصلة الروحیة التي یریدها التمرد فقیمة 

التمرد التخلي عن العنف أولا والتضحیة في بنفسه بدل قتل الآخرین ورفض الإمساك 

  بالسلاح حتى لو كان حله الوحید.

دام لأنها القتل في حد ذاته فهو تعذیب وهتك كما یطالب كامو بإلغاء عقوبة الإع  

لحقوق الإنسان وجسد رفضه هذا لهذه العقوبة في كتابه المقصلة فنادى بإلغائها ووصفها 

                                                        

 .348ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص 1-

 .349، صالمرجع نفسه -2
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بعقوبة لا إنسانیة (إن الحقیقة الصارخة تظهر على العكس أن هذه العقوبة لا تقل وحشیة 

الإهانة التي ألحقت بالهیئة عن الجنایة، وأن هذه الجریمة الجدیدة، بدلا من أن تغسل 

، كما سماها كامو أیضا عقوبة الموت فهي 1الإجتماعیة تزید في  بشاعة الجریمة الأولى)

تلطخ المجتمع ولا یستطیع تبریرها تبریرا منطقیا ویرى أن القائم بتنفیذها سواء من قریب أو 

الدول خطورة هذه  بإنهاء حیاة، وقد كشفت ابعید یعتبر مجرما لأنهم شاركوا فیها وقامو 

بعض الدول لإلغائها، وقد ناضل كامو في هذه الفكرة وخرج بنتیجة  اضطرتالقضیة مما 

، یقول كامو: (إن شعار تعاضدنا ینبغي 1982من خلال إلقاء فرنسا بعقوبة الإعدام عام 

  .2أن یكون الیوم: ''لتبدأ الدولة ولتلغى عقوبة الموت'')

 

                                                        

 .12ألبیر كامو، المقصلة أعراس، ص -1

 .61نفسه، صرجع الم 2-
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  خاتمة :

  من خلال دراستنا لفكر ألبیر كامو تبین لنا أن هناك عدة مشاكل كانت تسایر عصره   

أهمها المرض الألم الفقر والحزن، الاستعمار العذاب الاستبداد، والتي كانت نتیجة الحربین 

فأحس الإنسان أنه في عالم لامعقول وغریب فیه ولا جدوى من حیاته لأن الواقع العالمیتین، 

المر الذي یعیشه أضفى علیه هذا الإحساس، هذا الأمر كان بمثابة تبلور لفكرة العبث لدى 

كامو لأن الإنسان هنا قد أوشك على فقد الثقة بالحیاة والشعور بالأسى فكان لابد له من 

روج من هذه الحیاة العبثیة وكان السبیل لذلك هو اللجوء إلى الانتحار تغییر هذا الوضع والخ

وهذا ما رفضه كامو قطعیا واعتبره حل غیر مجدي، فأدرك كامو خطورة هذا الوضع الذي 

آل إلیه الإنسان مما جعله إلى التفكیر في حل للخروج بالعبث ولامعقولیة الحیاة، قام بإبراز 

الوقوف في وجهه من خلال معایشة هذا الوضع بكل ما یحتویه  أهم نقاط العبث واللجوء إلى

  من غربة وألم ولا جدوى ولا معنى.

إلا أن الإنسان في موجهته هذه وجد نفسه أمام موقف العدمیة الذي ینفي القیم   

  الوجودیة والذي سیؤدي به إلى الاغتراب.

د لأن التمرد هنا فكامو هنا كان ینادي بالمواجهة لا الهروب ذلك من خلال التمر   

  سیشكل رفضه للوضع اللاإنساني.

وبذلك قام كامو بطرح قیم جدیدة وهي الاعتدال الحریة، العدالة والتضامن البشري،   

وأیضا اللجوء للتمرد التاریخي والمیتافیزیقي الذي بواسطتها یستطیع اجتیاز الوضع العبثي 

  ة أنذاك.للإنسان من خلال رفضه للقیم الإلهیة التي كانت سائد

أما نظرته للثورة فقد كان موقفه سلبي اتجاهها لأنه سماها ثورة إرهاب وذلك   

لاستخدامهم السلاح لنیل الحریة (ثورة الجزائر) كما أبدى كامو معارضته لعقوبة الإعدام لأنه 
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یجدها قتل لروح إنسانیة وهذا القتل یسبب الفراغ في الأراضي كما سماها هو یصبح العالم 

  صحاري.

وبالتالي نستنتج أن كامو قد قدم للإنسانیة فكرة جدیدة وهي خلق روح غیر الروح   

العبثیة، وأن الحیاة تستحق أن تعاش والإنسان لابد له من الخروج من هذا الوضع المأساوي 

    وإعادة الاعتبار لنفسه.

ومنه نجد أن كامو في فلسفته هذه وكأنه أقامها للدفاع عن الإنسان وعن واقعه   

ورفض العدمیة فقط، كما نجده من جهة أخرى یرفض سكوت المشاهد للاضطهاد ویعطي له 

الحق في التدخل والسعي وراء التغییر، كل هذا كان من أجل رفع مكانة وقیمة الإنسان، 

ویكون هذا بتفطنه للواقع العبثي من خلال الوعي هذا الأخیر الذي یعتبر اسهاما حقیقیا إلى 

  التمرد.
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

 أ/ المصادر:

ألبیر كامو ، الإنسان المتمرد ، ترجمة : نهاد رضا ، منشورات عویدات ، بیروت  )1

 ، 1983،  3، باریس، ط 

ألبیر كامو ، الصیف ، تر : علي  الجندي ، دار الجندي للنشر والتوزیع ،  )2

 2008،  1دمشق، ط 

 ألبیر كامو ، كالیجوالا ، تر : یوسف إبراهیم الجهماني  )3

ألبیر كامو، أسطورة سیزیف ، تر : أنیس زكي حسین ، منشورات دار مكتبة  )4

 1983الحیاة ، بیروت، 

: جورج طرابیشي ، دار مكتبة الحیاة ،  ألبیر كامو، المقصلة، أعراس ، تر )5

 بیروت

 ألبیر كامو، الطاعون، تر : كوثر عبد السلام البحیري ، عالم الكتب ، القاهرة )6

، 1ألبیر كامو، العادلون، تر: أیمیل شویریه، دار العلم للملایین، بیروت، ط  )7

 م.1955

د (بیروت) ألبیر كامو، الغریب ، تر : محمد آیت حنا ، منشورات الجمل ، بغدا )8

 2014، 1، ط 

،  1ألبیر كامو، وجها الحیاة ، تر : سامي الجندي ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط  )9

1962 
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  ب/ المراجع:

أ.ساخاروفا ، من فلسفة الوجود إلى البنیویة ، ترجمة : أحمد برفاوي ، دار  )1

  1984،  1المسیرة، ط 

  جان بول سارتر ، الغثیان ، ترجمة : سهیل إدریس  )2

 1967بري ، ألبیر كامو ، تر:جبرا إبراهیم جبرا ، بیروت ،  جرمین )3

جون كروكشانك ، ألبیر كامو وأدب التمرد ، تر : جلال العشري ، الهیئة  )4

 1986المصریة العامة للكتاب ، 

حسن حماد ، مفهوم العبث بین الفلسفة والفن ، مكتبة دار الكلمة ، مصر ،  )5

2002 

، أقدم لك ...كامو ، تر: إمام عبد الفتاح  دیفید زین میروفست ، وآلن كوركوس )6

 2002إمام ، المجلس الأعلى للثقافة ، 

دیفید شیرمان ، ألبیر كامو ، تر : عزة مازن ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة  )7

 2011،  1، ط 

  روبیر دولوبیه ، كامو والتمرد ، تر : سهیل إدریس ، مطابع الآداب ،ى بیروت )8

كامي وسارتر، تر: شوقي جلال، عالم المعرفة، الكویت، رونالد أورنصون،  )9

 م.2006

، (مشكلة الإنسان) ، مكتبة مصر ،  2زكریاء إبراهیم ، مشكلات فلسفیة  )10

 القاهرة

سوزان عبد االله إدریس ، مشكلة الإنسان في فكر ألبیر كامو ، منشورات الهیئة  )11

 2017العامة السوریة للكتاب ، دمشق ، 

دة في فلسفة القیم ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، عادل العوّا ، العم )12

 ، 1986،  1دمشق ، ط 
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عبد الغفار مكاوي  ، ألبیر كامي ( محاولة لدراسة فكره الفلسفي ) دار المعارف  )13

 ،   1964بمصر ، 

عبد الغفار مكاوي ، البلد البعید ، العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ینایر   )14

1967  

ح الدیدي، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة، الهیئة المصریة العامة عبد الفتا )15

 م.1985، 2للكتاب، ط

عبد المعطي شعراوي ، أساطیر إغریقیة ، الجزء الأول أساطیر البشر ، الهیئة  )16

 1982المصریة العامة للكتاب ، 

 1994،  1علي شلش ، التمرد على الأدب ، دار الشروق ، بیروت ، ط  )17

، آفاق التمرد ، قراءة نقدیة في التاریخ الأوربي والعالم الإسلامي فاروق القاضي  )18

 2004،  1مركز البحوث العربیة والإفریقیة ، القاهرة ، ط 

فریدریش نیتشه ، هكذا تكلم زرادشت ، ترجمة : علي مصباح منشورات الجمل  )19

 ، 2007،  1كولونیا (ألمانیا) ، ط 

 .2یخائیل دیب، دار الحوار، طفریدیریك نیتشه، عدو المسیح، تر: جورج م )20

كولن ولسن ، المعقول واللامعقول ، تر : أنیس زكي حسن ، منشورات دار  )21

 1978،  4الآداب بیروت ، ط 

محمد زكي العشماوي ، دراسات في النقد الأدبي المعاصر ، دار الشروق ،  )22

 ، 1994،  1القاهرة ، ط 

، دار النهضة العربیة محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر )23

 1980بیروت، 

محمد مهران ، محمد مدین ، مقدمة في الفلسفة المعاصرة ، دار قباء ، القاهرة  )24

 ،2004 
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نادیة البنهاوي ، بذور العبث في التراجیدیا الإغریقیة وأثرها على مسرح العبث  )25

المعاصر في الغرب وفي مصر(دراسة مقارنة) ، الهیئة المصریة العامة 

 1998القاهرة ،  للكتاب،

نبیل راغب ، المذاهب الأدبیة من الكلاسیكیة إلى العبثیة ، المكتبة المصریة  )26

 العامة للكتاب 

یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة ،  )27

  م26/08/2012

  ج/ المعاجم والموسوعات:

 النهي عن الذبح لغیر منفعة، باب  1017ابن حبان في موارد الظمآن ،  )1

ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الرابع (مادة العبث )، دار الكتب العلمیة ،  )2

 بیروت

ابن منظور الإفریقي ، معجم لسان العرب ، المجلد الثالث عشر (مادة التمرد) ،  )3

 دار الكتب العلمیة، بیروت

العبث) ، دار الكتاب جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، الجزء الثاني  (مادة  )4

 اللبناني، بیروت

 جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت )5

كرم البستاني ، المنجد في اللغة  والإعلام ( مادة التمرد ) ، دار المشرق ،  )6

 1973،  1بیروت ، ط 

 5ط  مراد وهبة ، المعجم الفلسفي  (مادة العبث) ، دار قباء ، القاهرة ، )7

،  1مصطفى حسیبة ، المعجم الفلسفي (مادة العبث) ، دار أسامة ، عمان ، ط  )8

2009 
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  ج/ الجرائد والمجلات:

برابح عمر ، مقال ألبیر كامي ...من العبث إلى التمرد ، مجلة العلوم الإنسانیة  )1

 ، الجزائر 2، جامعة وهران  2016، سبتمبر  26والاجتماعیة ، العدد 

، تیار العبث بین الفلسفة والمسرح، مجلة دلتانون ، العدد الأول علاء الدین العالم )2

 2014، یولیو، 

شهاب جمال ، ما الإنسان المتمرد ؟ ، بسیمنت نشرة شهریة ثقافیة فنیة تصدر  )3

   2007عن مؤسسة بسیمنت الثقافیة العدد الثالث ، مارس ، 

، مجلة فكر عبد االله بن محمد الشعلان، مع ألبیر كامو عالم العبث والتمرد )4

 م.2017الثقافیة، 

  المذكرات:

حمزة وشان ، صورة الجزائر في أدب ألبیر كامو وجون بول سارتر ، مذكرة  )1

) إشراف عبد القادر 29مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي ، (

 2014/2015توزان ، 

الفنون بركات عباس سعید، ملامح التمرد في حركة الفلوكس، جامعة بابل، كلیة  )2

 الجمیلة، قسم التربیة الفنیة.

عبد القادر توزان، الشعور بالإغتراب عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو،  )3

 أطروحة دكتوراه، إشراف الطاهر حجار، جامعة الجزائر.

  المقالات:

عز الدین بوركة ، ألبیر كامو فیلسوف العبثیة واللامعقول بامتیاز : الغریب وسوء  )1

  والا النقاهم وكالیغ

محسن النصار ، مفهوم مسرح العبث أو اللامعقول في المسرح المعاصر (مقال  )2

 1/8/2011منشورة)، 
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نضال نجار ، كامو فلسفة العبث وإنسانیة التمرد ، دیوان الثقافة والفن، الخمیس  )3

  www.diwanalarab.com، الموقع :  12:30،  2003آب (أغسطس)  14

  المواقع الالكترونیة:

 www.ardodict.comموقع إلكتروني :  )1
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